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* إلى الجفون الساهرة التي تعلقت نظراتها 
بالمسجد الأقصص.. 

والنفوس الو اثبة التي اشتد شو قها إلى 
لأر ض المباركة.. 

و القلو ب المقبلة على الله بنيتها الصادقة ٠‏ 
تطرق أبواب الجنة.. 

لتبني أمة الإسلام. وتحمي دار الأسلام. 
فتعو د فلسطین دار إسللم ‏ ` 

صشر قة بالإيمان و جنو ده. 

طاهرة من أعداء الله و شر کهم. 
نقية من و ثنيتهم و ظلمهم. 
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فانمض فهاتيك الرّبى قَذ فَوْحّت بالعطر من عَبَّق الجهاد الملهم 
ا ججاد تاريخ ووحي نبوة وجّلال إسراءِ وعزة مسلم 
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ونضم في احنائنا شرف الهوى والشوفى بين مجنحِ ومكتم 
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ومواكب الإيمان تجلو نصرَها لتعيد لالاة الفتوح اليتم 


المقدمة 


هذه الملحمة» «ملحمة الاقصى» ملحمة شعرية ا لترسم 
مرحلة من مراحل قضية فلسطين» ولتربط واقع القضية اليوم بتاريحها 
الا ر هااا ا ا و 
بدين الإإسلام» ومنمج التوحيد والإيمانء بالكتاب والسنة» وبسيرة 
لسرل ل اعلارا 

کتاي «على أبواب القدس» يستعرض قضية فلسطين» نفرا 
وشعرا ليعرض منهجین : منهج ودرا إلى فلسطين ومنہج 
ن افا واقعنا بمنهج النبوة لابين این E TS‏ 
الأنحراف . وكان هذا الكتاب ني طبعته الأولى يشمل في آخره ملحمة 
«على آبواب القدس». ك| كانت حين صدر الكتاب» ولتعرض 
املحمة شعراً ما عرضه الكتاب 2 

eI E 
الأقصى».‎ e Û ا‎ 

ت اي لای اؤمن ان واقعنا اليوم بحتاج إلى ذلك حاجة 
کبيرة» ی رأیت» کا رأی غيري » أن قضية فلسطين اختلطت 
الصور فيهاء والشعارات» والأوراق فكان لابد من عرض صورة نقية› 


ا 


صورة إيمانية نؤمن بها صورة نابعة من كتاب الله وسنة رسوله» نعرضها 
مع الحجة والبينة والبرهان من آية وحديث» وواقع لا نزوره ولا نزخرفه» 
ولا نضلل به» ثم ندع TN‏ الناس لينظروا هم وا 
بالعرض والحجة والرهان . وإننا نفعل ذلك لا نرجو إلا طاعة الله واجره 
وثوابه » خلصين النية له خاشعين بين يديه» على خحشية من عذابه 
وأمل واسع برحته» ورغبة ملحة بجنته» هو ربي لا إله إلا هوء وحده 
لا شريك له» هو المولى والنصير نعم المولى ونعم النصير. 

ومع هذه الملحمة نعتبر كتاب «ملحمة فلسطين» الذي يضم نشرا 
وشعراء نعتبر الكتابين يتمم بعضه] بعضاء ومعه| كتاب على أبواب 
القدس. لتعرض الكتب الثلاثة قضية فلسطين العرض الذي نؤمن 
به» نثراً وشعراً كذلك. لتأخذ هذه القضية الخطرة مكانتها الحقة الحامَة 
٤‏ السياسة والفكر والأدب. ولتمثل بذلك نموفجاً من ادج «الدعوة 
الإإسلامية»» من ما دعوة لقاء المؤمنين› ا یدرس الواقع ف 
خلال منهاح الله » ويرد القضايا الإإسلامية إلى الله ورسوله» كا مر الله 
فى كتابه العزيز. 

ورن) یعترضص أحدهم على تسمية هذا الكتاب وغيره باسم 
« ا لحمة»» مع أن الشعر لم يبلغ الات a‏ الافاضت: 
وأقول بإمجاز إنه لا يوجد فى الأدب العري لدينا 2 نص يعرف 
اللحمة وطوهما وخصائصهاء إلا ما اقترحته فى كتابي «الأدب الإسلامي 


إنسانيته وعالميته» . وقد طرحت القضية هناك ووضعت تعريفا اا 
حتيى يار الموضوع وتدور الدراسات» ولا تظل عالة على أدب ب اليونان 
الوثي وفكره» ولا أدب الرومان الوثني وفكره» ولينطلق الأدب 
الإسلامي من منطلق إياني» على درب إيهاي» ليحقق هدافا إيمانية . 
فالمنطلتق إذن ختلف عن منطلق اليونان والرومان وأتباعهم » والدرب 
ختلف. والأهداف ختلفة . فلابد إذن من آن تختلف الملحمة منطلقا 
ودربا وهدفا» وصياغة وشکلا . 

ولقد دار حوار حول المطولات الشعرية والملاحم في إحدى الصحف 
E‏ ولم ينته إلى خلاصة ونتيجة . وقد أجرت ححلة 
الدعوة و فى الرياض حوارا معي كان بعضه. حول الملاحم كذلك . 

ا أعرض في «التمهيد» الكلمة التي بعثتها لبعض الصحف 
حول هذه القضية لأعرض وجهة نظرى ق «الملحمة». إضافة لما سبق 
أن قدمته قي كتا «الأدب الإسلامي إنسانيته وعالميته» . 

هذه اللخهة قممن ال والهي آنا ال فمل فهيدا 
ج الأن تحدیدا و ا 8 دققا تا مهمة الأديب الشاعر 
والأديب الناقد الناصح . ومازالت. كلمة «الملحمة» ف واقعنا بعيدة عن 
معناها الذي اكتسبته من خلال تاريخ الأمة المسلمة وجهادها» ومن 
النبرة وأحاديثهاء ومن المعاجم وبيانها. ومازالت تحملى من ظلال الوثنية 


ت 


اليونانية وفكرها وأدا الى ء الكثير. وهذا الذي نحاول أن نخلص منه 
ان شاه فک وا ها 

وجعلت الملحمة فى أربعة أبواب : 

الباب الأول للنشر ويشمل ثلاثة فصول: مع ملحمة الأقصى › 
ومنزلة فلسطين بين اية وحديث. والمسجد الأقصى . 

أما الأبواب الثلاثة الأخحرى فكانت للشعر: 

فالباب الثاني : الطريق إلى فلسطين بين التاريخ والحاضر» وهو 
يتألف من أربعة فصول كلها تحافظ على الوزن والقافية وتبلغ ااا 
)۳۷١(‏ بيتا من الشعر. الفصل الأول: النبرة وفلسطينء الفصل الثاني : 
EA E a J‏ 
فلسطين» الفصل الرابع : بين عز غابر وهوان حاضر. ٠‏ 

والباب الثالث: «أشواق النصر وحنين العودة» في )۱٤١(‏ بيتا من 
الشعر تحافظ على وزن جديد وقافية جديدة» في فصلين هما: انتفا 
TT‏ 

والباتب الرابع : «بین كابل والأقصی » جزءا من قصيدة تدور 
حول الحهاد الأفغاني . اخترت منها هنا أربعة وتسعين بيتا فى فصلين 
هما: أفغانستان بين الشوق والنصر» نجوى في فلسطين . وهي كلها 
تحافظ على وزن جديدة وقافية جديدة. 


وكل فصل من هذه الفصول يشمل عدة قصائد» لكل قصيدة 
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عنوان» بحيث تجمع العناوين في الفصل لتكون وحدة الفصل 
وموضوعه» وتلتقي عناوين الفصل لتكون وحدة الباب وموضوعهء 
وتلتقي عناوين الأبواب الشعرية الثلاثة لتكون الوحدة الشعرية 
لوضصوع الملحمة . فالباب الثاني : «الطريق إلى فلسطين بين الماضي 
والحاضر»» ينتهي بواقعنا اليوم » الذي يثير حنين العودة إلى فلسطين 
وأشواق النصر فيهاء فرتبط بذلك بالباب الثالث «أشواق النصر وحنين 
الخزدة». وها الناب بقصولة وقضائده اللحتلفة يثلفت إل العا 
الإسلامي لترتبط القضية بالأمة المسلمة» ولننظر إلى قضاياها كلها من 
خلال النظرة الإيمانية لواقعنا اليوم فنجد في واقعنا الجهاد الأفغاني وما 
يحمل من معان تربط قضايا المسلمين» وتربطه هو بقضية فلسطين»› 
فجاء الباب الرابع ليعبر عن هذا الارتباط : «بين كابل والأقصى». 

هذا هو امتداد «ملحمة الأقصى» إنها ممتذة امتداد العا 
الإإسلامي > امتداد فكر وعقيدة» وامتداد دعوة وجهاد وامتداد دار 
وأرض . وإذا كانت هذه الملحمة تعر عن هذا الامتداد فى أبياتها 
الشعرية» وني فصوها وأبوابها ومعانيهاء فإنها تعبر عن هذا الامتداد 
ببنائها كذلك» حتى يكون هذا الامتداد جزءا رئيسا فى التصور الإيماني 
الذي تطرحه هذه الملحمة. 

ونعتقد أننا نكون قد حققنا في هذه الملحمة «الشعرية» العناصر 
الخمسة التي عرضناها في كتاب الأدب الإسلامي إنسانيته وعالميتهء 


= 


والشروط التي عرضناها تي «التمهي 
الشعرية والملاحم». 

کا نعتقد آننا نکون قد طورتا «الملحمة» في إطارالقواعد التي 
عرضناها دتط 8 ا عند مقارنة «ملحمة الغرباء» وهذه 
«الملحمة». ونكون قد قذمنا خس ملاحم على الأقل تمثل تماذج متطورة 
نامية » إن شاء الله« با لإإضافة ا یمکن أن یکون من «ملاحم ) ي دیوان 
الأرض المباركة» وديوان جراح على الدرب . 

ا ق 

وني ختام هذه الكلمة أحد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيراء واستخفره 
وأتوب إليه» وأسأله العون والتشبيت: والسداد والرشاد. والقوة 
والعزيمة » ولا حول ولا وة إلا بالله لعل العظيم . 


الریاض: ١۲/۷/۱۱١٤١ه‏ 
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بين المطو لات الشعرية و الملاحم 
في أدب الاسلام 


دار حوار دي ٤‏ بعض الصحف المحلية حول اللاحم وحول 
الطولات الشعرية› أسهم فيها بعضص الادباء بارائهم التي امتدت بين. 
المؤيد للمطولات والملاحم وبين المعارض والمنابذ . © 

وجاء في ثنایا الحوار مصطلحات وتعبرات كالملحمة ٠‏ دون أن 
يكون هناك معنی مدد أو a‏ مقرر يسهل الادباء وضوح 
الحوارء ويسهّل على القارىء خسن التقدير» ويوفر في ساحة النقد 
الأدي قواعد راسخة لا تهتز في أعاصير الخلافات . المطولات والملاحم 
تعببران ينتظران التحديد والتعريف . 

ولا يقتصر الأمر لي أدبنا اليوم على هذين المصطلحين العائمين. 
فهنالك مص طلحات اخری مازالت تحتاج ال دد ورب أو إل 
توضیح وتدقيقء أو اتفاق ورضا. وغياب ذلك سيطيل ا لوار دون أن 
ينتهي إلى نتيجة مثمرة . ولقد رأينا الخلاف حول مصطلح «الأدب 
)١(‏ المسلمون العددان: .۲۸١ ۲۷١‏ مجلة الدعوة للعددان: ۰۱۲۰۰ ٠۲١۲‏ لي ٤‏ 

حرم ۱ه ۱۸ مرم ١١٤۱ه.‏ وقد أسهم في هذا الحوار: الدكتور مأمون 

فریز جرار والدکتور محمد حلمي القاعود والدكتور عدنان علي رضا النحوي . 
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الإإسلامي»» وان کان هذا الخلاف ينحصر في الصطلح نفسه أكثر مما 


ما هي «المطولة الشعرية»؟! ما هى حدودها؟! وعلى أي أساس فنى 
أو علمى يقوم ذلك؟ ! 


ما هي «الملحمة الشعرية»؟! ما هو تعريفها المتفق عليه؟! وعلى أي 
اپاس 2 أن ينمض التعريف؟ ! 

أشعر أن كشيرين من الناس تحمل ألسنتهم اللفظة العربية 
«الملحمة»» ولكن القلوب والعقول تحمل ها التراث اليوناني والمعنى 
اليوناني والظلال اليونانية » حتى كادت كلمة «الملحمة» تفقد معناها 
العظيم الذي حددته المعاجم العربية» والذي حددته أحاديث رسول 
الله صلل الله عليه وسلم کان كلمة «الملحمة» أصبحت تدل غالا 
على شيء واحد أساسى هو القصيدة الطويلة» دون أن يكون ممذا 
الطول محديد. ومذا التصور ل 2 تحمل كلمة «الملحمة» ل فنيا 
من حيث التركيب أو الموضوع أو الاسلوب أو الصياغة الفنية والألفاظ 
وغير ذلك . وأصبح الشاعر لا بجد أمامه قواعد فنيّة يلتزم اتباعها لبناء 
ما نتوهمه أو ما نسميه «بالملحمة». إلا شبح الطول غير المحددء الطول 
الذي أصبح موضوع الخلاف والحوار» وموضع القبول والرفض . وقد 
جت ل الع راا رال او اللا ع ق ع 
آلف بيت» وكان هذا هو حور الأساس النقدي الذي عرضته الصحيفة 


ا 


ا و ار ا ا ت 
واک 
يبدو أن كلمة «ملحمة» جاءت ترحمة للكلمة اليونانية (ءمع) 
وأ هاو ا ال ا ا و ار 
طبيعة اللغة اليونانية وتاريخ اليونان ووثنية اليونان» وأصبحت هذه 
ان و عل ارا و 
إن كلمة (٥نمع)‏ ذات الأصل اليوناني تعني قصة شعرية طويلة ذات 
إسلوب عال, تدور حول أعمال خرافية لبطل خرافي» أو لبطل تاريخي 
ترفع القصة الشعرية لتحارب أو تتحارب» ولتعشق وتخوض من أجل 
عشقها صراعاً. ولقد ابتداً هذا المنحى الشعريّ قدي في تاريخ 
ا ا وو ن جرا ا ي 
امتدت إلى جميع نواحي حياة اليونان: من فكر وأدب وفلسفة. وفي 
)١(‏ مقالة الدكتور حلمي القاعود حول المطولات الشعرية في «المسلمون» العدد 
)۲۷٠(‏ - للسنة السادسة . ومقالة الدكتور مأمون فريز جرار حول الموضوع نفسه 
ف العدد )۲۸١(‏ من السنة السادسة. ومقالي كلك «المسلمون» بعنوان : 
«الفرق بين المطرلات الشعرية والملاحم» في العدد )۴٠٠١(‏ - «المسلمون» - تاريخ 
٥‏ ربیع الآخر ۱٤١۱۱‏ ه. الموافق ۲ نوفمیر ۱۹۹۰م والعدد )١۲(‏ منها للسنة 
السادسة أیضا تاریخ ۲۹ ربيع الآخر ۱۱٤۱ھ‏ الموافق ۱٩‏ نوفمیر ۱۹۹۰م - تم 
كلمتى حول هذا الموضوع في مجلة الدعوة السعودية في العدد ٤ - )٠٠١١(‏ عرم 
۱ هھ والموافق ۲٣‏ یولیو ۱۹۹۰م والعدد )۱۲٣۲(‏ بتاریخ ۱۸ حرم ١١٤۱ھ‏ 


الموافق ٩‏ اب (أغسطس) ۱۹۹۰م . 


ا 


القَرن ي ف . قذم الشاعر اليوناني او قصتيه 
الشعريتين الاسطورتين الطويلتين : «الإليادة» ا وھا 
تدوران حول حروب طروادة» وتحملان الخصائص التي ذكرناها والتي 
وي 

| - قصه شعریه. 

۲ - تعرض البطولات الخرافية والمعجزات الوهمية من خلال فكر 
وثني واضح في وثنيته . 

۳ _ للآهة اليونانية المدعاة دور فیها. 

ولذلك جاء زمن ثار بعض المفكرين و اليونانيون ضد «هذه 
الآلمة» وضد هذا الدين المرتبط بهاء ودار صراع بين الشعراء والفلاسفة 
استغرق مساحة واسعة من تاريخ اليونان وفكرهم وأدمم . حتى إن 
الذين وقفوا بجانب الدين من الشعراءء مثل «أريستوفان»» لم بخل 
إنتاجه من شك في ذلك الدين واتهام له 

ولقد احتلت هاتان القصتان الشعريتان الاسطوريتان. الإلياذة 
لادا اغالا عند اليونان» ثم عند الرومان» ثم في الفكر 
الأوروبي كلهء الذي كان يعتبر أدب اليونان وفكرهم هو الئل الت 
يحتذى» وهو الأساس الأول للمذهب الكلاسيكي . ولا عجب في 
ذلك. حيث لم تكن أوروبا بعيدة عن الوثنية حتى في ظل ازدهار النفوذ 
اللسيحي » في عهد الامبراطور قسطنطين الروماني وغيره . ومازال حتى 
يومنا هذا أثر واضح لإجلاههم للفكر اليوناني الوثني. وف 
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غات الد كور جه الدين ركان الى قدمها مۇخرا فى مؤسسة الملك 
فيصلا ()» قم صورة لإعلان أصدرته شركة «توشيبا» تقول فيه إن 
حضارة اليوم تعود في جذورها إلى «الفرعونية»»› التي اغ 
لحضارة اليونانية . إنهم يلون إذن على ربط حضارتهم وأعههم بكل 
جذور الوثنية والإلحادء ف بالنا نجري لاهٹين وراءهم» ولا نربط 
حضارتنا وأدبنا وفكرنا بالتوحيد . ) 

لاء اة للكلمة (ء:مع) ذات الأصل الیوناني (۶ه)م۴) . فم هي 
NRE SUS E E‏ 
هذه امعان : الوقعة العظيمة في الفتنة » الحرب ذات القتل الشديد. 
وي نبی الملحمة قولان أحدهما نبي القتال كقوله في الحديث 
الآخحر «بعثت بالسيف». والثاني نبي الصلاح وتأليف الناس» کد 
يۇلف أمر الأمة. وقد « لحم الأم» إذا أحكمه وأصلحه . ا ف 
القوم» إذا قتلتهم حتى صاروا لىاً . والملحمة أيضاً موضع القتال. 
وقال ابن الأعراي : «الملحمة حيث يقاطعون لحومهم بالسيوف» . 
فالملحمة في المعاجم إذن مرتبطة بالقتال الحقيقي الشديد» لا قتال 


)0 الدكتور نجم الدين آربكان رئيس حزب السلامة الإسلامي واااو 
حزب الرفاه حالياًء وكان عضو في المجلس الوطني للفترة (٩۱۹1م‏ - ۹۸۰٠۴)؛‏ 
وشغل منص وزير للدولةء ومنصب نائب لرئيس الوزراء . 
وکانت غاضرته بعنوان : المسلمون والتكتلات العا لمية في مؤسسة الملك فيصل 
ASS gt‏ 


د 


الوهم والخرافة» ومرتبطة بأرض القتال» ومرتبطة بالنبوة» وبالإصلاح 
وتأليف أمر الأمة . ٠١‏ 

ولننظر في أحاديث رسول ية . ففي الحديث الشريف عن فتح مكة 
يرد: «.... فقال سعد بن عبادة ياأباسفيان اليوم يوم 
المللحمة . . » . ”) وفي حديث اخر عن جبير بن نضر عن المدنة بين 
الملسلمين والروم يقول جبير: («... فعندئذ تغدر الروم وتجمع 
للملحمة». ‏ وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال» قال رسول الله 
َي : «عمران بيت المقدس خراب زب وخراب يثرب خروج 
اللحمة» وخروج الملحمة فتح القسطنطينية» وفتح القسطنطينية 
خروج الدجال ثم ضرب بيده على فخذ محدثه أو منكبه ثم قال: إن 
هذا لحق كا أنك ها هنا أو ك| أنك قاعد. يعني معاد بن جبل» . () 
وعن معاذ رضي الله عنه أيضا: «الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية 
وخروج الدجال في سبعة آشهر» . ) وعن عبدالله بن بسر رضي الله عنه 
ان رسول الله بي قال: «بين الملحمة وفتح المدينة ست سنين ويخرج 


. معاجم : لسان العرب. تاج العروس» الصحاح» قاموس المحيط‎ )١( ٠ 
.)٤۸( باب‎ .)٦٤( البخاري كتاب المغازي‎ )۲( 

(۳) سنن أبي داود حدیث رقم .)٤۲۹۲(‏ 

.)٤۳۹٤( سنن أي داود رقم‎ )٤( 

() سنن أي داود رقم .)٤۲٩۹٩(‏ 


المسيح الدجال في السابعة» ١.‏ 

وقد جعل بو داود في سننه فصلا سماه «کتاب اللاحم» . وما لحا 
أبوداود في هذه التسمية إلى مصادر أجنبيةء ولاخضع لضغوطها وسلطام 

فهذا مدار «الملحمة» وظلاها في أحاديث رسول الله بء حيث 
نجد أنها تتحدث عن وقعة قائمة» لا وهم فيها ولا خيال» مثل فتح 
یک ااا دت ع الغيب هن أمر الأمة المسلمة عا هو نحق لا 
ريب فيه ولا تختلط با لخرافات والوهم› ولا بالآمة المتعددة» ولا 
بالوثنية كلها . 

من هنا نجد ان ارتاط كلمة «ملحمة» هو ارتباط بالنبوة» ارتباط 
بالتوحيد ورسالته » ارتباط بأمة التوحيد» ثم هو ارتباط باللغة العربية . 
فلم ترد الملحمة في هذه الاستعمالات كلها مرتبطة بالشعر من قريب ولا 
بعيد» ولكن الكلمة (امع) مرتبطة بالشعر» فأساس معناها قصة 
شعرية . ولم تأت كلمة ملحمة مرتبطة بخيال ووهم وخرافة» بل جاءت 
مرتبطة بواقع صادق وغیب صادق . ولکن كلمة (٥م۴)‏ مرتبطة بالخرافة 
والوهم . وارترطت كلمة «ملحمة» بالنبوة والتوحيد . أما كلمة (ءم‌ع) 
فمرتبطة بجذور معانيها وظلاهما بالوثنية اليونانية » ثم ارتبطت مع 
التاريخ بأشكال متعددة من الوثنية . 

فمع هذه الفروق الواسعة في معاني اللخة» وي الأصل والمنشأً» وفي 


(۱) سنن أي داود رقم . .)٤٩۹٩(‏ 


س 


اللاستخدام والاصطلاح. وفي الظلال والدلالات. أعجب كيف 
جازت هذه الترحمةء وکیف تناسی الذين ترجموا كلمة (ءامع) هذا الزاد 
الغني العظيم الذي تحمله لفظة «الملحمة» في لغتنا وتاريخنا ودينناء زادا 
يختلف عن زاد اليونان كا يختلف التوحيد عن الوثنية . إن له ظة 
ا من أن تختلط بذلك الخليط العجي! . فليبحثوا هم 
عن ترجمة اخحرى «كالأسطورة»» ولتمض ملحمتنا مستقلة عنہم . 

فإذا أردنا أن نبني «الملحمة الشعرية» الات الإإسلامي» فان 
ااا رط اا ف 0 ا 

١‏ أن نطهر كلمة «الملحمة» الكلمة العربية الغنيةء أن نطهرها 
من أوهام اليونان الفكرية ومن وثنيتهم » ومن شر وطهم الفنية . 

کد ان ينبثق تصور «الملحمة الشعرية» ف أدبنا من طبيعة اللغة 
O a‏ 
حقيقة الأمة المسلمة. أمة التوحيد» ومن رسالتهاء لتحمل خصائصها 
الذاتية» لا خحصائصها المستوردةء ولتنمو «الملحمة الشعرية» نمرّها 
الطبيعي » في جوها الطبيعي » وهوائها ورما وغذائهاء تدفعها مواهب 
الأمة الحقيقية. 

وإذا كانت اللغة اليونانية تسمح بقصيدة تتجاوز الآألاف من 
الأبيات. وإذا كانت موضوعات الخيال المتفلّت في أجواء الوثنية يمكن 
أن يطوف في موضوعات خرافية تحتاج إلى الاف الأبيات. فإن طبيعة 


ا 


اللغة العربية وطبيعة شعرها من ناحية» وكذلك موضوعات تاريخنا 
E‏ لا تتطلب هذه الإطالة في «الملحمة 
الشعرية» . إن تاريخنا وواقعنا ومستقبلنا يتبرأ من الخرافة والوهم » و 
ا ا ن و و 

لسنا بحاجة إلى الآلاف المؤلفة من الأبيات الشعرية لنطرق موضوعا 
من موضوعات تارنخنا أو واقعنا أو مستقبلنا . إني أشعر أننا نرهق الموهبة 
الشعرية» ونتطلب منها ما لسنا بحاجة إليه» عندما نفرض عليها أن 
تقدّم ما لا تحتاجه الموهبة واللغة والواقع» وما لا حاجة للأدب فيه. 
ولكننا بحاجة مع ذلك كله إلى «الملحمة»ء إلى الملحمة التي تنمو يي 
بيئتناء إلى الملحمة التي تتناسق وخحصائص اللغة العربية وطبيعة الشعر 
العر. فإذا كان لدى اليونان عوامل خاصة في خرافاتهم ولختهم تسمح 
هذا الطول الكبير الذي ينشر الفكر الوثني » ففي اللغة العربية وادابها 
عوامل أخرى تتحكم ني الطول. فالذي محدّد طول القصيدة عوامل 
عدة: الموضوع نفسه. فالقصيدة عن الحهاد الأفغاني لا يعقل أن يكون 
طوها مثشل طول القصيدة ة التي تتحدث عن وصف وردة مثلا. 
فالموضوع وأهمیته وامتداد مساحته في تاریخ الأمّة وواقعها يؤثر حت ٤‏ 
اناد القصة رطفا كلك قذرة الشاعر اة واسطاعتة عل 
المحافظة على مستوى الجال الفني المؤثر» مع امتداد القصيدة دون أن 
يضطر إلى هبوط مفسد. تؤثر كذلك على طول القصيدة. إن طول 


¬ ت 


القصيدة لا بمحدّده هوى الشاعر. فالشاعر لا يقول ابتداءً أن بلغ 
ذلك العدد المحدد من الأبيات . إن الشاعر ينطلق في قصيدته حتى 
يشعر أنه أتم اللوحة الفنية التي يريدها بكامل مناظرها وألوانها 
استيا a‏ 
إلا أن يكون الشاعر ناظا فقد يلزم نفسه دون مسوغ فني بعدد حدد 
من الأبيات» وهذه ليست موضوع حدیثنا . 


ولا ننكر أن عددا غير قليل من الجامعات في العام اللإسلامي غرس 
التصور اليوناني هذا اللون من الشعرء خلال دراساتا الحامعية› 
ومن خلال ما تحمله المناهج ودراسات الادياء ومباحث النقد الأدي من 
تقدير مبالغ فيه غبر عادل لذلك 2 من الشعر الاسطوري . ولكنه 
ان الأوان لمراجعة اناا ورد ek‏ إلى ميزان لغتنا وعقيدتنا 
وتارحناء وإلى ما نحتاجه حقيقة وما لأ نحتاجه . 

وأعود أؤكد اتفاقي مع الدكتور القاعود ببخصوص الطولات 
الشعرية التي تحمل خصائصها من اللغة العربية ومن عقيدتنا ومن 
تاريخناء على أن نضع هذه المطولات مدلولاً فنياً حدّداً. وهنا أميل إلى 
اعتبار هذه المطولات هي الملاحم الحقيقية إذا كانت موضوعاتا 
ملحمية حقاء وإذا تحددت خصائصها الفنية بشكل واضح جلي . 

من هذا التصور قدمت تعريفا مبدئيا للملحمة الإسلامية في كتاي 
«الأدب الإإسلامي إنسانيته وعالميته» دون أن أعني أنه هو التعريف 
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النهائي . ولكني قصدت إلى طرح الموضوع وخوض عاولة التعريف على 
أساس من القواعد الى ذكرتما. 

ا ادت الا ال ال ااا او 
ببخمسة عناصر : الحجم» الموضوع» الزمنء أجزاء الملحمةء الهدف. 
وإنٰ كنت اود آنا غ داع داك الذي قدمته فهو اني ارف 
أن الملحمة لن تزيد عن مئات محدودة من الأبيات إذا حافظت على 
الوزن والقافية . وكذلك فإنه يمكن تقسيم هذه الملحمة إلى عناوين 
جانبية تساعد القارىء على جمع الموضوع ووعيه» وتضيف شيئ من 
الحركة والحياة» وسهولة التفاعل والتأثر. بهذا الحجم الأقصى نكون 
قد وافقنا بين طبيعة الشعر العربي» وبين إطلاق القدرة الشعرية في ميدان 
منتج وتجيد. ولكن يمكن تجاوز هذا الحجم إذا كانت الملحمة تمثل 
مجحموعة قصائد طويلة أو متوسطة تختلف في الوزن والقافية » ولكن تدور 
حول قضية ملحمية واحدة. ولابد في جميع الح 
الأدنى لأبيات الملحمة» الحد الذي أعتقد أنه يمکن أن يکون بين 
ثهانين بيتاً من الشعر إلى مائة بيت مثلا ولكن او ف 
ا اللغة العربية والعقيدة هو الذي جب أن بحدّد منطلق «الملحمة 
الشعرية»» وآن يحدد خصائصها N‏ 
التى يجب أن يتوقف شبحها اليوناني. 

إن هذا التحديد الذي قدمته يمثل حاولة لطرح E‏ وللنمو سا. 
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ذلك لأني أؤمن بضرورة إطلاق الموهبة الشعرية المؤمنة لتهارس حفّها في 
التجربة والنمو» وفي عرض قضايا الأمة» في ميدان تستطيع أن تجول 
فيه جولات حقيقية» وتستطيع أن تنتج فيه إنتاجاً مثمراًء دون أن رهق 
بمحاولة ما لا جدوى منهء وما لا طاقة ها به» إلا على حساب معاناة 
شديدة ينسحب منها الكشيرون دون أن يقدموا للأمة ثمراً ناميا مع 
الأيام» موصولا مع الزمن» غنيا بمستواه من الجال الفني . 

وأعود واؤکد طبيعة اللغة العربية والشعر العربي» وكذلك 
موضوعات الحقائی والواقع والصدى. لا تستدعي امتداد الطول في 
الملحمة كا امتدت عند هوميروس في الوهم والخرافة والمعجزات» وفي اللغة 
الونانة ,فصان عر تان قدمى هومرم»: ود ها أرسطى وغنتهما 
أوروبا» كل ذلك من بواعث أقرب إلى الوثنيةء أو هي الوثنيةء ثم 
ا ا لخیالیتىن.» دون 
أي مسوغ 2 إلا التبعية غر الواعية. 

وإني إذ ا الحوار الذي دار هنا أو a‏ دون ان نخرج 
بنتيجة أو رأي يتفق عليه للبناء والعمل »› فلابد أن او 
الكلمة أن الذي نلح عليه ونصرّ هو أننا يجب أن نبني أدباً ينيع من 
ا مستقلا عن الوثنية › يرتوي من منہاج الله وا ليکون 
سلاحا فاد خن ب می کن اليوم . فإننا أمة كتب الله عليها أن 
تخوض معركة حقيقية لا وهمية» وملاحم صادقة لا خرافيةء وأن تدفع 


E 


ي التاريخ البشري e‏ واقعية عبقرية» لا بطولات خيال ووهم . 
ولابد لأدينا الإسلامي من أن يصوع هذه الملاحم الصادقة ي ملاحم 
شعرية» تحمل خصائص لتنا وتاريخنا وإيمانناء وتنطلق با المواهب 
المؤمنة مستقلة عن التبعية EN‏ 
وستظل كلمة «الملحمة» محتفظة بمعانيها التي قدمتها المعاجم 
واستخدمتها النبوة الخاتمة » سواء أأقمنا الملحمة الشعرية ام لل نقمهاء 
وسواء أتفقنا أم ل نتفق » وستظل الملاحم في أرض الإسلام دائرة في 
الفلبين والهند وأفغانستان وفلسطين وأرتيريا وسائر أجزاء العام 
الإسلامي» فإذا لم نقدم الملحمة الشعرية فإن ملحمة الدم ماضية لا 
تن ظر الادبا وإن) على الأدباء الشعراء ورجال الفكر والكلمة أن 
يلحقوا مہا إِذا شاءوا . 
نحن المسلمين أهل الفكر الحق وأصحاب الرسالة الحق» العام كله 
بحاجة إلى رسالتنا ودعوتنا وديننا. العام كله بحاجة إلى أدبنا وملاحنا 
أكثر ما نحن بحاجة إلى أدبه وملاحه . فلنشعر بالعزة الصادقة ولنرتفع 
إلى مستواها الحق . 
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صورة تاريخية نادرة للمسجد الأقصى المبارك قبل حدوث جريمة احراقه النكراء. 


يطوي 


ټ 
ك 


ودوت 
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ل 
صداها ذلة 
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وهوان 


الفصل الأول 


ا اي 


حنين إلى فلسطين لا ينقطع» وشوق إلى طلائع النصر لا يتوقف. 
وامال عوج في القلوب لا تهداً! وأجفان وقلوب ل بالمسجد 
الأقصى . 

كيف لا؟! وهي أرض باركها الله وجعلها حقا خالصا e‏ 
وأهله. أمانة في أعناق المسلمين إلى يوم ا ا کلھم على 
مدی الوفاء ہہا! 

انطلقت كتائب الإيمان مهاجرة إلى الله ورسوله من مكة المكرّمة إلى 
المدينة المنورة؛ لتكون هذه البلدة الطيبة قاعدة الدعوة ومنطلقها إلى 
الجهاد في سبيل الله . وكانت فلسطين أول الأمر هي القبلة» لتصبٌ 
أنظار المسلمين على المسجد الأقصى » وليصبح المسجد الأقصى 
وفلسطين چ من رسالة ودين » وهدفاً جليا من أهداف الإيان. 

وكان الإسراء من المسجد الحرام بمكة المكرمة إلى المسجد 0 
في فلسطين . وكان الإسراء بمحمد كيه خاتم الأنبياء والمرسلينء لر 
الإسراءُ الصورة الأمينة للمسجد الأقصى ولفلسطين» وليعلن 2 8 


ا 


ندا. فلسطين و و فاء الملاحم 


أن فلسطين كلها هي حق الإسلام على مدى الدهر. فيؤم عمد ميا 

الأنبياء فى المسجد الأقصى » فتشرق هذه الإمامة على الدنيا لتقول إن 
E‏ ء 

السلمين امة واحدة من دون الناس» وإن الأنبياء كلهم مسلمون» 

حجاءوا برسالة اللإسلام لا بغرهاء وإنم اون هذه الأمانةء ا 

الأقصى » لخاتم الأنبياء ولأمة اللإسلام من بعده» حقا خالصا هم نابعا 


من إيمان وعقيدة» ودين ورسالة : 
فا کان إبراهيم إلا مُصَدَقا 
ورتلها داود نصح بو 
رصان سليمان الحكيمٌ أمانة 
الها سان ال بعزقهم 
ولکنہا ا 
ورفت على عيسى النبوة والتقت 


u ٍَ ٤ ر‎ ٤ 


وَيْمضي على الأيام دعوة ره 
وتتصل الأزمان بين طيوفها 
ويصبح للاسلام ملك ربوعها 
فذلك إرث الأنبياء ء ديارهم 


3% 


E‏ عاطراً البشائر 
ورجح تحنانا وخفیَ مزامر 
لامد بوفيها ندية شاكر 
E EE‏ 
o‏ 2 
وعهدا يودى بعد حين لقادر 
على ساحة الأقصى شفوف بصائر 
ليجمع من ماص زکیٰ وحاضر 
جهاد ميامىن س ا ۰ 
نبوة إسلام وصدق أواصر 
وعدا آنا 5 ر د لفاجر 
مرابع توحیِ وخفق منابر 


. ديوان موكب النور. من قصيدة «رحلة الموت»‎ )١( 
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الفصل الو ل مع طححمة الاقصى 


او ا ا وی وا 
يبعشثها ا هو الله سبحانه وتعالى » رب العالين ورب العرش 
العظيمء لا إله إلا هو لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير. جاء الإسراء ليعلن أن الأنبياء كلهم يقرون بنبوة محمد 
ية وهذا الإقرار كان نابعا من الميثاق الذي أخذه الله من كل نبي أن 
Sa‏ الأنبياء والأرسلين: 


ر رم 5 


2 وا ا ر‎ o 


lS‏ رى ر۶2 A CAS‏ ر صم ا 
ثم جاءَ ڪمرسول مصد ك وون پومو لتر 
Ey 9‏ ر چ 2 کو م 


اقرش اا كرتر اورا قال سدوا 
واتاتنگ مین قهري SS Eo {AI j‏ 


ر < سے 


ار چ (ال عمران: ۰۸۱ ۸۲). 

هد وميثاق! عهد أخذه الله من النّن كلهم حتى أصبح جزءا من 
ا نبي إلى قومه» عهد ماض مع الدهر» وميثاق لا انفكاك منه 
أيد أن ليفك مه إلا الفا تقون الذي غانرا لحت رالتاف: وأشر كوا 
و فظلموا أنفسهم بشركهم؛ وظلموا الناس 

بعدوانہم : ٠‏ لإفمن تول بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون). 

وانطلقت كتائب الإيان من المدينة المنورة تدفعها النبوة على النيج 
الحق والطريق المستقيم والأهداف المجلوة. فاعزها الله بنصره في 
الجزيرة العربية حتى دانت كلها لكلمة التوحيد ورسالة الإيأن ودعوة 
0 


نداء فلسطين ي وغاء الملاحم 

الإسلام ورزقها الله برحمته جنوداً أبراراًء يتتقلون من نصر إلى نصر : 
هنالك النصر! في ميدانه فحت إلى الهدى سبل لولاه لم صب 
مواكبٌ رفعّت في كل معركة راياتها خافقات العود والعذڏّب 
ع الجاع ا ا ا ای اال ایت 
عودي فمغناك ريان على وصّب من اهوى شيت الأكناف والكثب٠‏ 


وانطلقت كتائب الإيمان على نهجها الح وأهدافها الصادقةء 
أهدافها الرانيةء لتحقّق النصر بعد النصر فضلا من الله وحدّهء 
ولتمضي خارج الجحزيرة العربية تنشر النور وتدعو البشرية إلى هذا احير 
العظيم . ومضت كتائب الإيإن في عدة اتجاهات تحمل رسالة الله 
وتدعو الناس إليها. وكان من هذه الاتجاهات الدرب الممتد إلى 
فلسطين» إلى المسجد الأقصى . 
وكانت غزوة «مؤتة» أو سرية «زيد بن حارثة» في جمادي الاول سنة 
ثمان للهجرة. وكانت أول منازلة مع الروم . كان جيش المسلمين ثلاثة 
لاف من جنود الإيان» يقودهم زيد بن حارثة رضي الله عنه» وكان 
جيش الروم مائة ألف من الروم ومائة ألف من لخم وجذام وبهراء وبلى 
eT‏ ومع أنه استشهد زيد بن حارثة وجعفر بن بي طالب 
وعبدالله بن رواحة رضي الله عنهم جميعاء وهم يجاهون هذا الحشد 


)١(‏ من ديوان موكب النور» قصيدة «عرائس المجد». 


= 


الفصل اللو ل مع ملحة الاقصى 
المائل من أعداء الله بعدد قليل منهم » إلا أنهم ثبتوا يطلبون الشهادة 
والأجر» حتى استطاع خالد بن الوليد رضي الله عنه أن يأخذ الراية 
ويعود بالحيش إلى المدينة عودة فتح من عند الله : 
عن انس رضي الله عنه أن لنبيّ ئ نعى زيداً وجعفرأ وابن رواحة 
ا آن يأتیهم خبرهم . فقال : «أخذ الراية زيد فأاصيب ثم أخذ 
جعفر فاصیب : م أخذ ابن رواحة ایت وعیناه تذرفان حتى اخذ 
الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم». 
(رواه البخاري) . ٩(‏ 
وسمي «خالد بن الوليد» منذ ذلك اليوم «سيفَ اللّه» . إنه سيف الله 
الذي من الله عليه بهذا الفتح فنجا جيش المسلمين وعاد جيش الروم 
بحشده الهائل لم يصب هدفاً. ولابد من أن نذكر هنا أن المسلمين 
توجهوا إلى مؤتة لصد الروم والذين حشدوا ي . وكان الفتح أن 
صدوهم وعاد الروم دون أن يبلغوا مأربا أيدا بفضل الله ورحته . 
هاا الان اله اال ال حم ن ا 
لمسلمة المتماسكة هي التى من الله عليها بالفتح . لقد كانت قلوب 
المؤمنين متجهة إلى رها وخالقهاء صادقة معه» نقية من لوثات الحاهلية 
وشوائب الشهوات. مقبلين على الله يطرقون أبواب الجنة ويطلبون 
الشهادة! 


.)٤٤( باب‎ )٦٤( صحيح البخاري : كتاب المغازي‎ )١( 


0 


ندا. فلسطين و و فاء الملاحم 
ع 
الحادية 2 e‏ ی البلقاء حیٹ کان ا والد 
اا وسائ ر من ات من الصحارية الأبرار. وعاد اا من عزوته 
اوق نک 
2 ) ر 

ومصی المؤمنون على در ہم » امه وأاحدة علي عهدها مع الله رہا» 
وولاۇھا لله رب السموات والأرض . وكانت معركة الرموك ٤‏ السنة 
الثالثة عشرة ر . وکان تعداد جیش الروم قراية مائتن وأربعين 
ألفاء منہم انون الا ان با لحدید حتی لا يفروا. وکان جیش 
المؤمنين ستة وثلاثين ألفا عروتمم الإيمان والتوحيد والصدق» والحبال 

£ ٤ 

التي تشدهم هي التقوى . فرزقهم الله النصر المبينء واسلم أحد قادة 
الروم «جرْجَّه» وسقط في المعركة بعد أن صلى ركعتين لله » وبعد أن 
انتقل إلى صف المسلمين يقاتل معهم . 

ثم كانت جولة «فحل» قرب «بيسان» على أرض فلسطين في السنة 
الثالثة عشرة من اأهجرة . وکان «شرحبیل بن حسلة ) قائد الملسلمن . 
ورزق الله الملسلمين النصر المؤزر» وسقط من الكافرين ما يزيد على 
ثمانين آلف قتيل . ثم توجه شرحبيل بن حسنة ومعه عمرو بن العاص 
إلى بيسان ففتحها الله هم . 
EN EOE‏ 
الخامسة عشرة من اهجرة. وحاول «أرطبون») قاد الروم أن حدع 


ت 


الفصل الله ل مع طحمة الأقصى 
مرا رضي الله عنه» فأعرَ الله المسلمين وأنجاهم من مكر الأرطبون 
با فتح الله على عمرو بن العاص. ولا دار القتال عند أجنادين نصر 
اال ف غ 
وقاد أبو عبيدة بن الجراح الزحف إلى إيلياءء القدس . وكتب أبو عبيدة 
إلى أهل إيلياء يدعوهم إلى الله ورسوله وإلى الإسلام» أو يبذلوا 
الجزية» أو يأذنوا بحرب . فحاصر بيت المقدس حتى طلب أهلها 
الصلح والاستسلام » على أن بحضر آمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه . فحضر عمر بن الخطاب وكتب هم كتاب e‏ 
وفرض عليهم ال جحزية واشترط عليهم شروطاء > کان من أهمها: ر 
یسکنون بإيلياء معهم أحداأ من اليهود. . . . وعليهم ارا 
الروم» واللصوت . . . ٠.»‏ وكذلك جاء في هذا العهد: | . وأن 
على هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة ا اء وده د إذا 
اع أهل إيلياء الحزية التي عليهم» عهد ماض في ذمة المسلمين»› 
فهم أهل العهد» وهم الذين أرادهم الله أن يكونوا شهداء على الناس 
ويكون الرسول عليهم شهيداً. هم الذين يحملون مسئولية الوفاء بهذا 
العهد ما أوفى أهل إيلياء عهدهم . وهذا العهد يشترط أن يحرج من 
فلسطين فثات ثلاث : اللصوص» والروم» واليهود . 


)۲ طبعة مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر (ط‎ . )٠٠٠١( تاريخ الطبري . ج ۳ ص‎ )١( 
. ه/ ۱۹۸۷م المجلد الثاني . واللصوت : هم اللصوص‎ ۷ 
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نداء فلسطين و و فاء الملاحم 


هذا هو عهد الله » وهذه هي دمة المسلمين» ف| بال بعضهم اليوم 
يببحث عن مواءمة الديانات الثلاث ويبحت عن حقوق مزعومة لليهود 
ي فلسطين» ويسعى ليتنازل عن بعض فلسطين أو كلها لليهود؟ 

دخل عمر بن الخطاب القدس يوم الخميس ي (۲۰) ربيع الأول 
سنة )٠١(‏ للهجرة الموافق (۲) ايار (مايى سنه (۳۳٩م).‏ وبعد هذا 
الفتح غير المسلمون اسم إيلياء إلى اسم «بيت المقدس». 

ویمضی التاريخ وتعضى سنة الله فى خلقه ابتلاءً وقحيصاً. وامتدت 
القرون حتی ضعف العا الإسلامي. ووجد آهل المطامع في أوربا 
فرصة يستغلون فيها الدين النصراني لتحقيق أطماعهم وتسويغ عدوانيم 
على أرض الإسلام . فقامت الحروب الصليبية والعام الإسلامي مرق 
حتی تمکن الصليبيون من احتلال مدينة القدس يوم الجمعة (۲۳) 
شعبان سنة (۲ ٤۹‏ ه) الموافق )٠١(‏ تموز (يوليو) سنة (۹۹٠۱م)ء‏ بعد 
حصار دام أكثر من أربعين يوما. وكانت مذيحة رهيبة قام با 
الصليبيون» فذبحوا فى المسجد الاقصى أكثر من سبعين ألفاً بينهم 
جماعة كبيرة من علاء المسلمين وأئمتهم وزهادهم وعبادهم » ودبحوا في 
الشوارع والطرقات والبيوت أعداداً هائلة» لا يفرقون بين رجل وامراة 
وطفل» وأخذوا من عند الصخرة نيفاً وأربعن ای الو 
كل قنديل ثلاثة آلاف وستهائة درهم» وأخذوا تثوراً من فضة وزن 
ارتود رتل بالشامي » وأخذوا من القناديل الصغار مائة وخسن 


-TA- 


الفصل اللو ل مع طحمة الأقصىی 
قنديلا نقرة» ومن الذهب نيفاً وعشرين قندیلاء وغنموا ما لا يقع عليه 
الإحصاء . ٠‏ فبكى هذا المصاب كثير» وبكى الشعراءء وهاح الناس 
في بغداد والعام اللإسلامي » فاستغاثوا وبكوا وأبكواء وذکروا ما داهم 
السلمين من ذلك الشر العظيم . وأحست الأمة بالخطر» أحست 
كلهاء بالرغم من تمزقها وصراعها وخلافاتما. أحست بالخطر لأن 
الإإسلام كان لا يزال هو العاطفة الأول الممتدة ٤‏ الأمة. لا يكاد جاهر 
بالكفر جماعة ولا يدعو إلى الإلحاد دعاةء ولا تختلط البيوت في الأسرة 
الواحدة بين مسلم وكافر. ربا جهر با لمعصية فسّاق» وانحرف عن 
جادة الحق أصحاب مصالح » وأغوى الشيطان ضعفاء ومنافقين» 
ولكن الأمة كانت لا تزال هي أمة الإسلام. 

فا لبث أن بعث الله للأمة من يسعى لحمع كلمتها وأمرها» ومن 
يغضب لله ولدينه» وهب لإعلاء كلمة الإسلام . ودار القتال بين 
المسلمين والصليبيين وانبرى الشعراء لا يتحدثون عن قطر أو قوم وإن) 
يتحدئون عن الإسلام وعن الصراع الدائر بين المسلمين والروم. 
وبرزت الغضبة لله في الأدب والوقائع والميدان . فظهر عادالدين 
الزنكي ونورالدين الزنكي الملقب بالشهيد وصلاح الدين الأيوي 
ليرسموا سيرة جهاد عطرة زكية» تابعها صلاح الدين الأيوبي حتى 


)١(‏ الكامل في التاريخ لابن الأثير ج (۸). ص (۱۸۹). طبعة دار الكتاب العري 
ببيروت والبداية والنہاية للحافظ ابن كثير ج )١۲(‏ ص )٠١١(‏ طبعة دار المعارف . 


= 


ندا. فلسطين و و فاء الملاحم 
انتصر في معركة حطين سنة ۸۳١ه‏ (۱۸۷١م)ء‏ ثم سار إلى قلعة 
طريا فأخذهاء ثم زار قبر شعیب عليه السلام » ثم تسلم بلاد الأردن. 
a hS‏ . وبعد ذلك اتجه إلى بيت المقدس ونزل 
غربيه ٤‏ رجب سنة (۸۳ه)» فحاصرها خا شدیدا ودار 
قتال عظيم . وكان رئيس الفرنجة فيها (بالبان بن بازران) . فلا رأى 
ا الحصار والقتال» ورأى هو والفرنجة سقوط الرح في الزاوية 
الشمالية الشرقية » هرع كبار الفرنجة إلى السلطان صلاح الدين يسألونه 
الأمان . فامتنح صلاح الدين أولا عن إعطاء الأمان وقال: «لا أفتحها 
إلا عنوة ك| افتتحتموها عنوة» a‏ 
کا قتلتم المسلمين» . فطلب «بالبان» نفسه نفسه الأمان ليحضر عنده. فلم 
خر قدلل دلا کیرا :ونوسل کترا. تخل ر مالک نلم یا 
الأمان فقالوا: «إن لم تعطنا الأمان رجعنا فقتلنا کل اشر لدبا وکانوا 
من أربعة الاف من المسلمين. وقتلنا ذرارينا وأولادنا ونساءناء 
وخر بنا الدور والأماكن الحسنة. وأتلفنا ما بأيدينا من الأموال» وهدمنا 
َة الصخرةء وحرفنا ما نقدر عليه» وبعد ذلك نخرج فنقاتل قتال 
ا لموت. فماذا ترتجي بعد هذا من الخر؟» . 

فليا سمع السلطان صلاح الدين ذلك أجاب إلى الصلح » صلح 
العرّة ة والقوة» صلح النصر والفتح . واشترط صلاح الدين عليهم أن 
یبذل کل رجل منهم عن نفسه عشرة دنانی وعن المرآة خْسة دنائ 


ت 


الفصل اإل ل مع طحمة الاقصى 

وعن كل صغير وصغررة دينارين» ومن عجز عن ذلك كان أسيرا 
للمسلمين. وأن تكون الغلات والأسلحة والدور للمسلمين» 
يتحولون منها إلى مأمنهم وهي مدينة صور. وأطلق السلطان خلقا 
منم » ووقعت المساحة فى كثير منم » وفرق السلطان جيع ما قبض 
منهم من الذهب على العسكرء ول يأخحذ منه شیئا ما یقتنی ويدٌخر. 
وکان ره الله حلیا کری| مقداما شجاعا. 

نص من الله عظيم من على عباده المؤمنين العاملين المجاهدينء في 
درب من الفتوح ممدود. يمتذ من مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى أبواب 
القدس. حيث يظل المؤمنون يسجلون نصرا بعد نصر. يرزقهم إياه 
الله نصرا في قلب بيت المقدس» فى المسجد الأقصى » في أرض 
فلسطين» لتكون هذه الأرض المباركة درّة في دار الإسلام . ولتكون 
هذه الأرض المباركة منطلق مواكب الإيمان في الأرض كلهاء متصلة مع 
المواكب المنطلقة من قلاع الإيمان. ومن بقاعه المباركة مكة والمدينةء 
أتصال عقيدة وإيان وتوحيد. 
بقیت فلسطين جزء من دار الإسلام لا يتجزأ حتى القرن العشرين 
اليلادي» حين دخلت الحيوش الأجنبية» فمزقت الكنا ات 
فلسطين لليهود حتى قامت هم فيها دولة . 

ودحلت مع الجيوش المعادية أشكال متعددة من الفتن . فتنة في 
الفكر والأدب. وفتنة في الأخحلاق والسلوك. وفتنة في الاقتصاد. 


ا 


نداء فلسطين وو فاء الملإاحم 


وامتدت الفتن إلى جميع ميادين الحياة» يغذمها شياطين الإنس وا لجن 
ويلهبها أعداء الله » حتى يزداد المسلمون ضعما. 

ومازالت قضية فلسطين حتى هذه اللحظة هي قضية المسلمين 
الاوى. وقد عرضنا فی کتاب : «ملحمة فلسطين»» وكتاب «على أبواب 
القدس» صورة واضحة هذه القضية» من خلال منهاج الله » من خلال 
القران والسنة. 

ولا حاجة بنا أن نعيد ما ذكرناه هناك. ولكننا بحاجة إلى أن نثبت 
بعض النقاط الأساسية على ضوء ما عرضناه هنا 

ا إن فلسطين هي أرض الاسلام منذ عصو ر غابرة: 

فلم يدخلها الأنبياء ER‏ إلا باسم الإسلام» في مسيرة نمتدة 
مع الزمن» حتى كانت النبوة الخاتمة فانطلقت كتائب الإيمان من مكة 
المكرمة إلى المدينة المنورةء لتحمل رسالة الله إلى الناس كافة وانطلقت 
حجافل, المؤمنين في الأرض تدعو وتبلغ رسالة الله » رسالة الإسلام. 
وعادت الإسلام إلى فلسطين لتستأنف مسبرتها وحمل الأمانة . وكان 
الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى يصور هذا الترابط في 
تاریخ الأمة المسلمة» ويصور لقاء الأنبياء يمهم محمد کا إيذانا 
حمل هذه الأمانة العظيمة وإقرار الأنبياء له كلهم . اڭ ھا 
الأمانة في عت الامة المسلمة كلهاء في عنق المسلمين» في عنق کل 


- 


الفصل الل ل مع طحة الاقصى 


۲ - طريق النبوة : 

رسمت مسرة كتائب الإيان من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة ثم 
استأنفته مسيرة المؤمنين يقودهم الأبطال العظام من أمثال عادالدين 
الزنكي ونورالدين الزنكي وصلاح الدين الأيوبي رحمهم الله جميعا رة 
واسعة . ومن هذا التاريخ كله ومن منهاج الله قرانا وسنةء نستطيع أن 
نوجز ملامح درب الثبوة إلى فلسطين  :‏ 

أ - الأمة العو صنة الو احدة: نلمس هذه الحقيقة الإيمانية في الواقع 
التارخي» وني نصوص الكتاب والسنة» لتكون قضية فلسطين» 
وقضية كل دار من ديار المسلمين هى قضية الأمة المؤمنة الواحدة. لقد 
كشف واقعنا اليوم كيف عجز كل عن اة الأحداث وحده» 
وکیف عن حل مشکلاته وحده» وكيف أن قضايا الإسلام بجحب 
أن تتولاها امة واحدة لا امة عرقة . وفوق ذلك كله فإن. هذه الحقيقة 


الإناتة هن نراف لاه لون اغا فة دين وزياة ود 
وليست قضية وهم وخيال . 

عظمة المج والتخطيط . وعبقرية المسرة والتطبيق . وإننا نجد كذلك 
هذه الحقيقة الإيمانية مشرقة فى كتاب الله وسنة رسوله» ونتجد كذلك 
عبرة في واقعنا حین نری کم خحسرنا من مواقف. الارتجال وردود الفعل 


ج 


ندا. فلسطين و و فا. الملاحم 


واضطراب السَعّي . إن المج يقوم على عناصر رئيسة يجب توافرها حتى 
ينطلق الهج إلى ميدان المارسة والواقع . إن النهح محتاج إلى صدى 
النية » وتوافر تفصيلات الدرب والوسائل والأساليب. وجلاء الأهداف 
الثابتة والمرحلية . 

ج الراية والشعار : ل يكن هذه الأمة المسلمة إلا شعار واحد في 
جميع ميادين النصر والفتوح . وحين تعددت الشعارات واضطربت 
الرايات كانت الهزيمة والخسائر. لابد من أن تكون راية الإيان 
والتوحيد هي الراية التي يستظل بها العاملون» ليمثلوا حقيقة الراية 
وصدقها في واقع الحياة» وفي حضم الميدان. 

د . إخلاص الفية لله : فهي الأساس لكل عمل وهي التي تطلق 
العمل وتهبه القوة والطاقة ‏ وهي التي توجهه إلى أهدافهء وتحفظه على 
الهج حتى لا ينحرف. 3 التعبير النفسى عن العزيمة النابعة 
من الإيمان والتوحيد. ونصوص الكتاب والسنة توضح ذلك كله 
ومسبرة كتائب الإيان ودرب النبوة تؤكد هذه الحقيقة. وتكشف لنا 
عظمة دور النية في تحقيق النصر المتنرّل من عند الله . ويكشف لنا 
واقعنا اليوم كم ار اضطراب النيّة في وقوع المزيمة . كيف يتنرّل النصر 
من عند الله على قوم يتنافسون الدنياء ويلهثون وراء الشهوات . 

والنية تعني الوعي واليقظة. والعلم والخبرة. وهي نفسها تحتاج إلى 
علم حتى تصدى وتصح ٠‏ وإلى إعداد وتدريب» وتذكير ونصح »› 


2 


الفصل الو ل مع ملحمة الأقصى 
ومراقبة وإشراف . وحين تصدق النية نکون قد ارسینا القاعدة الضخمة 
التي يقوم عليها النبج والتخطيط والتي يتوافق معها الشعار والتطبيق 
والتي تحدّد لنا الهمدف لتتكاتف الحهود في بناء الامة المؤمنة الواحدة. من 
هنا تری کیف أن النية تربط الملامح التي عرضناها كلها. 

ه ‏ الطاقة البشرية وسائ القوس: لقد كشف لا العرض 
السابق لانطلاقة كتائب الإيمان كيف استطاعت الطاقة البشرية المدربة 
أن تحمل مسئولياتما وتنطلق إلى أهدافها. فلابد من أن تتوافر في الطاقة 
البشرية عوامل القوة والتربية والبناء» حتى نستطيع أن نمتلك سائر 
أسباب القوة الماديةء اس في طاعة الله وعبادته والجهاد في سبيله. 

إننا نحتاج إلى الطاقة البشرية التي يصوغها الإيان والتوحيد» 
ویہنیھا منهاج لله » قرآنا وسنة ولغة عربية» وتصقلها التجربة والخرة 
والمران. 

و - تكاصل الميادين وتناسقها: ل تنصرف كتائب الإيان إلى 
الجهاد العسكري تاركة سائر الميادين خالية من جنودها الصادقين . لقد 
امتد جهادها في سبيل الله إلى كل ميدان : التربية والبناء» السياسة› 
الاقتصاد. ميادين العلوم والنشاط الذي يطلقه الإيأن ويوجهه التوحيد. 
وكانت هذه الميادين كلها تعمل متناسقة متكاملة» مترابطة فيا بينهاء 
يجمعها كلها عظمة النهج والتخطيط في أمة قوية» تحمل رسالتها إلى 
الكرتة. 


- £0 


نداء فلسطين وي قاء الملاحم 

عظمة الإيمان في الكتائب التى بنتها النبوة الخاتمة » وأطلقتها في الأرض 

تحمل رسالة الله وتبلخهاء لقد ظهرت عظمة الإيان في هذه الكتائب قي 
ت 0 4 کے ع : 1 

وحدة التصور الإيماني في قلوب الحنود والامة كلها. فلقد كان مناج الله 


هو مصدر العصور حتى كان تصورا قرآنيا واحدا في القلوب 


والتفوس» وتشابکت ا والنفوس » واجتمعت كلها على كلمة 
الحق لتبني أمة واحدة هي أمة الإسلام . ومن هذا التصور القراني 
للایان والتوحید تبرز معام أساسية وملامح قوية في ميدان المهارسة 

ز١‏ صدق الولاء لله سبحانه وتعالى حتى يكون هو الولاء الأول 


3 ينطلق منه کل ولاء اخر ویرتبط به. 
ز- ۲ صدق العهد مع الله ليقوم عليه كل عهد انحر يرتبط به المؤمن 
في حياته الدنيا. ) 
ال لكر هرف وره لا عل الي ى حاة اداد 
لله بحبونہم كحبً االله فالذین آمنوا شد حب لله . 
ز٤‏ الخشوع والتضر ع واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى تضرٌعا 
9 ودعاءً جاليا م الرا ةا من الشوائت 
ه يقوم هذا کله على وعي قوي لمعنى الالرية والربوبية 


ا 


الفصل اللو ل مع طحمة الأقصى 


وجلاهاء ومعنى عبودية الإنسان لربه وخالقه. 

ES‏ هذا كله وينميه مصاحبة منهاج الله » قرآنا وسنة ولغة 
عربية » مصاحبة عمر وحياة» مصاحبة تصديق وعلم ومارسة . 

لقد كانت هذه خصائص بارزة في حياة هذا الجيل العظيم الذي 
بنته مدرسة النبوةء ليقود البشرية كلها إلى الحق والخي إلى العدل 
والصلاح» إلى الأمن والأمان والسلام. 

ما تتضح قي قلوبنا هذه المعالم والملامح كلها لدرب النبوة إلى 

فلسطين نستطيع بيسر وسهولة أن نراجع مسيرتنا الحديثة إلى فلسطين› 
حتى ندرك بجلاء أين كانت أخطاؤناء لندرك كيف غلبتنا العصبيات 
الجاهلية» وتعلكتنا الأهواءء وقرقتنا الشهوات» واضطرب الولاء 
والعهدء واختلطت معاني الإيان والتوحيد» فاختلطت الدروب 
والأهداف . ) 

نقدّم هذه الملحمة الشعرية بأبواها وفصوههاء ت هذه المقدمة النثرية 
لتوضح ملامح درب النبوة إلى فلسطين. ولندرك أ هم أحطائنا» عسى 
أن تصحح مسررتنا إلى الأرض المياركة » إلى المسجد الأقصى . إلى 
فلسطىن › وعسی أن تعود الاسلام لتحمل رسالتها إلى الإنسان» 
إلى البشرية كلها 

ولا غناء عن كتاب ملحمة فلسطين (وهو نثر وشعر)» وكتاب على 
أبواب القدس. لأخذ مزيد من هذا التصور الذي نعرضه هنا 


- ۷ 


ندا. فلسطين وي فاء الملاحم 


وتفصيلات أوسع عن واقعنا. 

إننا ندعو الله ونلح بالدعاء أن يتقبّل متا عملنا هذا خالصاً لوجهه 
الكريم» نقيا من شوائب الدنياء طاهرا من شهواتهاء وندعو الله 
سبحانه وتعالى أن يبنا برحمته وعفوه صدق النية وحمال التجرد لله 
وحلاوة الإيمان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العليَ العظيم » والحمد لله رب 
العالمين. 


المسلمون يدون صلاة الجمعة في ساحة الحرم الشريف . 


EN 


: هھ ۶ ف e a‏ 
بين آيات كريمة. وأحاديت شريفة 


یکشف تاریخ فلسطين منذ أقدم العصور إلى يومنا هذا خطورة 
وأهمية منزلة فلسطين» وخطورة موقعها والدور الهام الذي لعبته في 
ختلف العصور. ولقد مرت على فلسطين بسبب هذا الموقع الخطير 
شعوب كشرة اخحتلفت آثارها فیها. إلا أن الأثر العظيم الذي لا يزول 
ولن يزول هو الأثر الذي تركته ا الإاسلام» يقودها الأنبياء والمرسلون 
حملون دعوة الله ودين الإاسلام : 

من الشعوب التي مرت ا أو استوطنت فيها: الكنعانيون الذين 
كانوا من القبائل العربية التى استوطنت فلسطين منذ سنة 
٠٠١‏ (ق.م.) وهاجر إليها عدد من الشعوب السامية مشل: 
الأموريين والجحيوبون والغرغاريين والبرزيين واليبوسيين . وجاء إليها 
اك رت احرف رةه وة الي اتر را جا 
والباليون والآشوريون والكلدانيون. وغزاها اليونانيون والفرس 
والرومان» وحكمها الأنباط العرب بحدود سنة ٠٠١‏ (ق. م). ومر بها 
اليهود كذلك» حين دخلوها باسم الإسلام لاباسم قومية أو جنس أو 


LE 


ندا فلسطين وو فاء الملاحم 


عنصر. ثم أخرجهم الله منها لا تركوا رسالة الإسلام. 

وظلت أرض فلسطين على مدى التاريخ ج حقيقة أهميتها من 
عظمة الرسالة الربانية التي بها استقرٌ جنودها ودعاتا فيهاء ومن موقعها 
الذي جعله الله موقعاً متميّزاًء يربط ثلاث قارات ويربط البحر وال 
والمحيطات. وغبر ذلك مما وهبه الله هها. وتزداد أهميتها حين ترتبط 
ارتباط عقيدة وإيمان وتوحيد مع مكة المكرمة والمدينة المنورة وسائر 
ا لجزيرة العربية» ومع سائر بلاد الشام» لتكون هذه كلها أخطر منطقة 
عرفها البشر في تاريخه كله. منطقة حملت مع التاريخ هي وقضاياها 
أساء ختلفة . فقد عرفنا في التاريخ «المسألة الشرقية»» ونعرف اليوم 
«منطقة الشرق الأوسط». وتحتل في السياسة الدولية أخطر منزلة 
وأكثرها حساسية . 

لذلك كانت فلسطين مفتاح المنطقة كلهاء منطقة الشرق الأوسط»› 
بل مفتاح الشرق کله ومفتاح دار الإسلام. 

لقد عرضنا في كتاب «ملحمة فلسطين» صورة أوسع عن أهمية 
فلسطين» حين تحدثنا هناك عن «فلسطين بين التاريخ والإيمان»» في 
«لمحة من تارنخها القديم». و «فلسطين والنبوة»» و «اليهود يتحركون 
إلى فلسطين»› و«امتداد الرسالة الإسلامية في فلسطين مع الزمن»» 
ولي كتابنا: «فلسطين بين المنهاج الرباني والواقع»» وفي كتابنا «على أبواب 
القدس» كذلك . 


الفصل الثاني منزلة فلسطين 

ولكنا هنا نريد أن نبين الأهمية التى أشار إليها الإإسلام لأرض 
فلسطين . والتوجيه العظيم الذي هيأه الله للمؤمنين . 

في سوره ة الإسراء: 

سبحا الّذۍ أَسرّی e‏ إلى 


ر 
اا مح + 2 


2 
ان (الإسراء : .)١‏ 
هذه النقلة العظيمة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى تربط 
a‏ ربط ایان وو 
الأرض اة مستلمة واحدة من دون التاس» A‏ ام 
امتقداد م الأنبياء واللرسلين»› اة امن آنبياؤها ورسلها کله 
محمد عة E‏ حاتم حتی کانت هذه الحقيقة الكبيرة جزء 
من رسالة الأنبياءء وجزءا من ميثاقهم وعهدهم مع 1 شهادة ماضية 
مع الدهر مع شهادة أن لا إله إلا الله»» وشهادة ا محمدا ا 
الله» . ولا بأس أن نعيد هنا الآية التى سبق ذكرها في صفحات سابقة 
توصح هذا ا ۰ الشهادة . 
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ندا. فلسطين و ي فا. الملأحم 
ل اشد ا f‏ 
قال فاش دوا وا تأمعکم ناهد سهد (ال عمران: ۸۱) . 
ميثاق وعهد وشهادة. وجاء ی هذا العهد والميثاق› 
وليشت الشهادة» وليذكر آهل الكات من اليهرذ والصارئ ذا الديز 
مه کے 
والميثاق » وبا اقر به أنبياؤهم» وب) عاهدوا الله عليه» وبا شهدوا به 
ولذلك حاء بعد هذه الأية من سوره أل عمران تخلط الإثم 
والمعصية لمن يتولى عن هذا العهد والميثاق والشهادة» تغليظا جعله من 


الفاسقن : 


ا ےم 6 صو ر 2 م س ص 2A‏ 
فمن تول بعد ذلك فاو للت هك هم لفوت 4. 
(ال عمران: ۸۲). 
وإذا كانت الاأية من سورة الإإسراء تنقلنا هذه النقلة العظيمة وتر بط 
الأرض والمؤمنين» وتذكر بالعهد والميثاق والشهادة. فإن الآيات بعدها 
٤‏ سورة ا اليهرد خحاصة ت 
مر صر 2 ر ص واي ت 


EE‏ کات عدا 


E‏ ذرِية من حم لنامع دوج إنه, 

شکور %. (الإسراء: .)۳١۲‏ 
کف بل انل الو م اه ا 

حمل بء وقد آتى الله موسى الكتاب» أي التوراةء وجعل الكتاب (أو 


سے 


O - 


الفكل الثاني منزلة فلسطين 


موسی عليه السلام) هدى لبني إسرائیل رم الم لیتبعوه ا 
الذي اتاهم الله ف محمد عا 8 وس خاتما ويأمرهم 
باتباعه » ويأمرهم ان لا يتخذوا وکيلا من دون الله أبدا . فالله هو الذي 
دم إلى الحق» وهو الذي بعث موسى عليه السلام باحق واتاه 
التوراةء وأخذ منه العهد واليثاق والشهادة بنبوة محمد ب . إنها رسالة 
التوحيد الخالص النقَيّ » إنها دين الإسلام. 

كيف يمکن أن ن تتولوا أا اليهود عن العهد والميثاق وا وقد 
کان هذا العهد والميثاق وهذه الشهادة ماضية مع التاريخ ا تعاد مع 
کل لا تخلو منها رسالة نبي ولا دعوة رسول› منذ نوح عليه 
السلام» ا الذي ٤‏ الرسالة كلها كم آمره الله ہا فکان «عبدًا شکورا» . 

کف کی لک اا ها اليهود RI EC‏ 
وتحاربوه؟! وهذا الإسراء اک هذا کله قبل أن تت ادوا في غیکم 
وضلالكم a SS E‏ أن تفسدوا في 
الأ قى اناد وراس شرت ف غا ر دون فيها كفرا 
بنعم الله » ولكن النصر الأخبر للحق حين تأتیکم الفئة المؤمنة الصادقة 
ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كا دخلوه» أي كا دخله المؤمنون» 
أول مرَة : 

اإوقصساإل د بی بىإِسرءٍِیل ل ف الک شید دف ال مرن 
و سے کے N O‏ 


ولنعَلن علو ڪيا ئه فإذا جا اا وعد اوھ مابعشتا ناڪم بادا آنا 


o 


نداء فلسطين وو فاء الملاحم 
لبا دیدب 


ه. 
س 


ا رو ا ع ا ر 


م سر صر صر 2 صر 2 
رددنا علوم ودنک ارد راک 
ا کر تق ہا ی نا جسنت انر اشک و لن سات لها 
اذا جاءَ اة 3 اوو وا 


ماد خلاو اول م وو اماع ا وار 

ما هما هاتان المرتان «. . لتفسدن في الأرض مرتين. . .» لم تبينْ 
الايات الكريمة ذلك ولم يرذ حديث صحيح عن الرسول ييو حول 
هاتين المرتين وما جاء في بعض كتب التفسبر عن ذلك لا يعدو أن يكون 
أراءٌ بشرية اختلفت اختلافاً واسعاً. فمنهم من قال غزو سنحاريب 
ملك بابل» أو غزو جالوت» أو بختنصر» أو الرومان على عدة مرات» 
على غير سند من الكتاب أو السنة. ايبن ل تشر قاطع نيد 
هذه الآيات الكريمة. ولقد أفسد اليهود في الأرض كثرأ وعرض 
القران الكريم نماذج عديدة من إفسادهم في الأرض»› وضرب لنا مثا 
من مَرات متكررة في عصور مختلفة . ومن منهاج الله قرآنا وسنة نجد أن 
إفسادهم سيمتدٌ في الأرض طویاڈ إلى يوم القيامة : 


ورتا ربک یمان ینیل بزو ایوس و E‏ 


سو العذا ب ارد جلت لس ريع لقاب وده لفعورر د 


(NY : (الأعراف‎ 
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ر eri‏ صو ات راص ا 
ور ا IE‏ بل م الله وبل م الناص 
ا ص ر و سے 2 E E‏ وه 
وياءُو عضب نالو کرت ی کا للت انهم کاوا 


و 0وو ~~ 


ررد رق سے دد ج E‏ 2 ص 
e‏ ت الله ويقتلون الايا غير حقّ دالد بماعصو ا 
وكانوايعتدون 4 . (ال عمران : ۱۱۲) 


لقد أفسدوا في الأرض كثيرا وآذوا أنبياءهم وقتلوا بعضهم » وحاولوا 
قتل عيسى عليه السلام فرفعه الله إليه» وأفسدوا في شعوب الأرضص 
کلها» حتی لا تکاد تجد شعبا خلا من إفسادهم» فنالوا بسبب ذلك 
ذلة ضربت عليهم» وحاولت الشعوب كلها أن تتخأّص منهم . ول 
مجدوا ا اا إلا في إحدى حالتين : «حبل من الله»» وذلك بأن 
يسلموا» أو «حبل من الناس»» وذلك بأن يدخلوا في ذمة وعهد من 
الناس. وما عرف اليهود في كل تاريخهم أوف وأرحم من المسلمين أبداً. 
فا هما المرتان اللتان أراد الله سبحانه وتعالى أن يبينه)ا لنا في هذه 
الآيات 
أنه لو كان فى معرفتهم] ضرورة للناس وحاجة للإيمان لذكر الله 
سبحانه وتعالی تفصیلاتی|ء أو لحاءت السنة تفصل وتوضح EET‏ 
الكتاب والسنة لم يفصلا في ذلك› فنميل إلى عدم ربط هذه الآيات 
الكريمة بحادثة عدّدة لنعتبرها هي التفسير الحق . ولكننا نؤمن بأن هذه 
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ندا. فلسطين و ي فا.ء الملاحم 
الآيات الكريمة تبين مسئولية المؤمنين في الأرض على مر الزمان كلهء 
ليتصدوا للفساد من حيث أتى . فهذه هي مهمة رئيسة للمؤمنين في 
الأرض لا يحل هم أبدأ أن يتخلوا عنها. فتبين الآيات الكريمة إذن أن 
رأس الفساد في الأرضص اة ون اتوق ف دى هم هم 
٤س‏ 

المؤمنون» وان أهم الملاحم بين الحتق والباطل» بين المؤمنين واليهود» 
ستكون عند المسجد الأقصى . وصرب الله لنا مثلا على هذه الملاحم 
الممتدّة ضد فساد الیهود بمرتينء بمثلین» ا و 
کا قوياً همم بان يظلو أبداً على أهبة وقوة صد الفساد والفتنة في 
اف كا ولصد فساد اليهود ي فی أرض a‏ .ا 
الركون أو التراخي أو النكوص اا مَهِمَةَ ماضية مع الزمن . 

مرتان في التاريخ » فالله وحده أعلم بذلك» مرتان في التاريخ تظلان 
آیات ينات ٤‏ كتاب الله لتحدد مسئولية المؤمنين لينهضوا إليها دون 
توان أو تراخ» فإن قصروا عن هذه المهمة فإن عقاب الله ماضِ على 
کل من مخالف أمره ويتهاون بحق الأمانة التي يحملها. نم يستخلف 
الله اخحرين محملون الأمانة ويوفون بالعهد. 

لو ربطنا هاتين المرّتين بحادثتين عدّدتين» على خلاف ما عرض 

. ت ع ع ء٤‏ 5 ت 
القران SS‏ أن يتوهموا آنه بحل هم الركون 
e‏ حتی يأتقي ول المرة الثانية ((روعلد الأخرة». 

ولقد توهم بعض الناس ذلك فعلا وقادوا في ومهم حتى قالوا إنه 
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الفصل الثاني منزلة فلسطين 


قدر الله » فلننتظر حتی يأتي «وعد الأخرة»! خاب سعيهم وضلوا ذا 
الوهم» ونسوا أن كل شيء هو بقدر الله وقضائه » ولكن قدر الله لا 
يسقط مسئولية الإنسان وحسابه . فإن الله قذّر ومضى قضاؤه وسبقت 
کلمته في أن یکون الإنسان مسولا عن عمله الذي سيْحاسّب عليه 
على أساس ما بين لنا منهاج الله . فمسئولية الإنسان هي من قدر الله 
وقضائه . ولو أن رجلا قتل رجلا آخرء فإن ذلك تم بقضاء الله وقدره. 
ولكن ذلك لا يسقط مسئولية القاتل وضرورة إقامة حد الله عليه. 

إن فلسطين حق الإسلام وجزء من دار الإسلام» ارتبطت بمكة 
المكرمة ارتباطا ت العهد ويقوي العرى» ویوضح الأمانة والمسثولية . 

إنها قضية ميثاق وعهد» جاء الإسراء برحمة من الله لذ ا 
العهد» ليذكر المؤمنين على مر الزمن بأن ينهضوا لأمانتهم وحاية 
فلسطين لتظل ملك الإسلام ال أهل الكتاب بأن 
برجعوا عن ضلاهمم وعَيّهم فيسلموا لله رب العالین» ویدخلوا في دين 
الإسلام كما جاء مع النبوة الخاتمة ء ولينذرهم بعقاب الله الشديد إن هم 
أساءوا وخالفوا دين الله واعتدوا وظلموا وما دخلوا في الإسلام. 

وضرب الله هذين النموذجين مثلا على مسئولية المؤمنين في الأرض 
e‏ وني كل لحظة من لحظاته» ومثلا على الذكرى التي 

تنفع المؤمنين الصادقين العاملين الذين لا يتوقفون عن همل الأمانة ء 

القائمة هم أبدا ما صدقوا العهد مح الله وأوفوا بالأمانة» وفي 
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نداء قفلسطين وي فاء الملاحم 
الوقت نفسه مثا على عقاب الله لمن خالف أمره» ويخالف دين الإسلام 
الذي جاءت به النبوة الخاتمة التى أسريّ ا إل السجد الأفضى يت 
تدور الملاحم بين الإيمان والكفرء ومثلدٌ يذكر المؤمنين في الأرض كلها 
ليوجهوا أنظارهم إلى فلسطين» وليصُبوا جهودهم لحايتهاء فهي 
أرضهم وبلادهم وحماهم وحمى الإسلام» مرتبطة مع مكة المكرمة 
والمدينة المنورةء مرتبطة مع کل شبر من دار الاسلام. 

وتوجه الآيات الكريمة إلى خطر اليهود الذين يتولون عن عهد الله 
وينقضون ميثاق الله » ويتخلون عن الشهادة بأن حمدا رسول الله » إلى 
خطر اليهود الدائم الذين مجمعون حومم الناس للافساد في الأرض› 
فیکثر نفیرهم ابتلاء منه سبحانه وتعالی للیهود وللناس وللمؤمنین . 

أرض فلسطين في نظر الإسلام هي أرض ملاحم الإيان. هناك 
جمع الكفر جنوده وشياطينه ليحارب الإسلام وأهله. هناك تلتقي 
أطماع المجرمين في الأرض كلها ليثبوا منها إلى ثروات وخيرات» وديار 
وآموال . 

لذلك وجه الإسلام أنظار المؤمنين إليها ليرابطوا فيها» وي بلاد 
الشام» حتى يظل جنود الإسلام واعين لحقيقة المعركة التي تمد في 
التاريخ بين الإيان والكفر. 

وتأتي الأحاديث الشريفة لتؤكد هذا المعنى » وتوجه هذا التوجيه العظيم : 

عن آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بيا قال : «لا تشد الرحال 
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إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء والمسجد الحرام» والمسجد 
الأقصى» . [رواه الستة والإامام أحمد]() . 
وعن زياد بن أبي سودة عن أخيه أن ميمونة بنت سعد مولاة 
النبى َة قالت : يانبىٌ الله أفتنا في بيت المقدس» فقال: «أرض المنشر 
والمحشر أثتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه كألف صلاة فيم سواه» . 
قالت : أرأيت من لم يطق أن يتحمل إليه أو يأتيه ء قال : فليهد إليه زيتا 
يسرج فيه فإن من أهدی له کمن صل فیه» . وني رواية: «.. فإن 
صلاة فيه كخمس|ئة صلاة) . (رواه أحمد) . )١‏ 
وعن أبي أمامة الباهلى قال» قال رسول الله ب : «لا تزال طائفة من 
أمتى على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين» لا يضرّهم من خالفهم ولا 
ما أصابم من لأواء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك . قالوا: يارسول 
الله وین هم؟! قال : «ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس» . 
(رواه أحمد) 0 . 
إلى هناك إذن تشد الرحال: إلى مكة والمدينة والقدس. إنها هى 
الإسلام وداره. 


.)٥( سبق تخریجه في الافتتاح ص‎ )١( 

(۲) الفتح الربانیء ح (۲۳)» ص (۲۸۹)» حديث .)٠١١(‏ 

(۳) مسند الإمام أحمد» ح ه. ص۲۹4 . فضائل القدس لابن الجوزي (ص: .)٠٤‏ 
الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل للقاضي مير الدين الحنبلي . (ص: ۲۲۸). 
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ندا. فلسطين و و فاء العلاحم 
إلى هناك إلى فلسطين» إلى : بيت المقدس وأكناف بيت المقدس . 
إلى هناك دى الزيت يسرج فيه . 
إلى هناك إلى بيت المقدس» فهى أرض المحشر والمنشر. 
وعن أبي الدرداء قال» قال رسول الله ل : «بينا أنا نائم إذ رأيت 
عمود الکتاب احتمل من تحت رسي فظندت أنه مذهوب به فأتبعته 
بصري فعمد به إلى الشام. ألا وإن الإيمان حيث تقع الفتن بالشام». 
(رواه أحمد)(٩‏ . 
والشام هي فلسطين وسوريا والأردن ولبنان» كلها تسمى بلاد 
الشام . وني هذا الحديث الشريف إشارة إلى الفتن التي تقع في بلاد 
الشام. والفتن هي فتن الكفار واليهود والنصارى» وعدوانهم 
وطغيانهم » ومؤامراتم الممتدّة مع التاريخ على بلاد الشام» وفي سائر 
ديار المسلمين. فهناك الإيمان والرباط حيث يمحص المؤمن ويختبر 
إیمانه» وجل معدنه في هذه الفتن الدائرة والملاحم الملتهبة. 
من هذه الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة نرى نة توجیه 
الإسلام لجنوده ليرابطوا حيث ستدور الفتن» وليشدوا الرحال إلى 
هناك» وليظلّ المؤمنون على يقظة وانتباهء لا تسْلَّبُ منهم ديارهم وهم 
غافلون» ولا تنتهب ثرواتہم وهم نائمون لاهون . 
واستمع إلى حديث رسول الله يي يؤكد هذه المعاني والظلال» 
ويؤكد هذا التوجيه الربًاني : 
)١(‏ الفتح الربانی حک(۲۳). (ص: ۲۸۸) حدیٹ: .)٦٤۹(‏ 
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غ و مرو فال سک سول الله ل يقول: «ستكون 
هجرة بعد هجرة» فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجّر إبراهيم . ويبقى 
ف الأرض شرار أهلهاء تلفظهم أرضوهم› تقذرهم نفس الله 
وتحشرهم مع القردة والخنازير» . (رواه ابوداود) . () 

نعم : هجرة بعد هجرة! سيهاجر الناس هذا السبب أوذاك» ولكن 
الخبر العظيم فيمن يلزم مُهاجّر إبراهيم عليه السلام . ومهاجر إبراهيم 
هي أرض فلسطين» هاجر إليها مع لوط من أرض العراق» يحملان 
رسالة الله ودينه اللإسلام! إلحاح وتأكيد على المرابطة هناك» وعلى التزام 
هذه الأرض» وعلى الجهاد فيها! إلحاح واک ف ی علا ان تدر 
ونبحث عن الغاية والسبب . 

وإذا نظرنا في التاريخ نجد آية من آيات الله . الأنبياء يصبون في 
أرض فلسطين» بهاجرون إليهاء يقيمون فيهاء يدعون إلى دين الله إلى 
الإسلام. 

فإبراهيم عليه السلام اجر إليهاء حتی سنّاها رسول الله کیا 
مهاجر إبراهیم عليه 2 . وي كتاب الله ترد هذه الممجرة الكريمة› 
لبن لا القرآن ا ا0 الممجرة كانت لله : 

باراد وأ پوِے کا د علت ها سملن وال داهب إل رب 


pg 


سهدن € . (الصافات : ۰۹۸ ۹۹). 


(۱)( ن ان داود؛ کتاب الحهاد )٩(‏ . باب (۳) . حدیث. .)۲٤۸۲(‏ 
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نداء فلسطين وو فاء الملاحم 
وتأتي هذه الهجرة لتؤكد معنى الهجرة إلى أرض بارکھا الله : 


ووار ویو کی دجاه ملست په AES‏ 
ادر ضا لی تركتفا عيبت 4 . (الأنياء : ۷۰ ٠)۷١‏ 
وموسى عليه السلام يتوجه إلى فلسطين يقود قومه «المسلمين» 
بحملون رسالة الإسلام» ويأمر قومه بأن يدخلوا الأرض المقدسة› 
الأرض التي امتدّت قدسيتها من عصور سابقة» يأمرهم موسى بأن 
يدخلوها برسالة الإسلام» تأكيداً لقدسيتها النابعة من الإسلام» 


وتأكيدأ لارتباطها الثابت بالإسلام والمسلمين : 
2 ا FS‏ 7 ر ھجوت 2 کک کے e‏ 
آنا کنا ر رن 4. (المائدة: .)۲١‏ 


«. . كتب الله لكم . .»! كتب الله لكم هذا الشرف بأن تحملوا 
رسالة الإسلام إليها في تلك الحقبة من التاريخ » وخصكم في تلك 
الحقبة ذه الأمانة العظيمة . لكن بني إسرائيل أحجموا عن ذلك 
وضعفت عزائمهم» فلم يستجيبوا لأمر الله » ولا لنداء موسى عليه 
السلامء ولا لنداء الرجلين الصالحين منهم» ولا لوعد الله هم لو 
صدقوا . فكتب الله عليهم أن يتيهوا في الصحراء أربعين سنة» يفنى 
فيها الجيل الواهي الضعيف» وينشاً جيل جديد من المؤمنين» أصلب 
عوداً وأوفى عهداء» صهرتهم الصحراء وصنعتهم رسالة الإسلام» 
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ليحملوا دين الإسلام إلى أرض فلسطين» يقودهم النبيٌ المسلم يوشع 
ابن نون عليه السلام» فيفتح الله هم الديار: 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال» قال رسول الله ي : «إن 
الشمس ل حبس على بشرٍ إلا ليوشع بن نون ليالي سار إلى بيت 
المقدس». (رواه أحمد)0). 

لقد كانت المهمة إذن عظيمة حتى حبس الله الشمس من أجلها. 
لقد كانت المهة رسالة الإسلام» رسالة الإيمان والتوحيد» الدين الحقّ 
الواحد الذي هله الأنبياء وامرسلون كلهم على مر الزمان يدعون إلى 
رب واحد وإله واحد هو الله الذي لا إله إلا هي الدين الحق الواحد» 
رسالة الله إلى عبادهء الرّسالة التي ختمت بمحمد باة . لقد كانت 
المهمَة رسالة الإسلام بحملها المسلمون المؤمنون» كا هلها قبل ذلك 
إبراهيم ولوط عليه) السلام» وكا حلها بعد ذلك سائر الأنبياء 
والمرسلون الذين ختموا بمحمد ية بريئين من عصبية الدم 
ا ع 

وامتدّت النبوة في أرض فلسطين» امتدت نبوة الإإسلام فيها تدعو 
إلى دين الله إلى الإسلام» إلى الدين الواحد الذي لا يقبل الله غيره 
من أحد أبدا. 
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ندا فلسطين و و فاء العلاحم 
وتوا الأنبياء اللسلمون ٤‏ أرض فلسطين يدعول بدعوة الاسلام ¢ 
وجاهدون ٤‏ سبیل الله » وحکمون ا 5 بسواه : 


E‏ اتا لادی ردک چاا يوت لذن 


Î‏ لاَذِنَ هادوأو لبود وألأحاريماآسسحفظوأون 


ےم ر مرح و 


ڪب انه ر ڪاله شبدآءَ َا خسوا الاس 
راون ولا روا اق مالي ولم سكم يماآنرلٌ 
اه أو تیک هب١‏ که رون 4 . (المائدة: 4 6). 
نعم! «يحکم مها النبيون الذين أسلموا»! هذا هو جوهر فلسطين 
وحور قفا عل اى الزمن كله . إنها قضية النبوة التي أسلمت لله 
وحده لا تشرك به شیا . 
الله الذي لا إله إلا هوء إله واحد ورب واحد» ودين الله واحد هو الإسلام: 


ومن يبتع عبرال إسكلم دیا فلن يقب ل نه وهوف الكخر ومن 
لسريس %. (ال عمران: ۸). 


وكلا انحرف الناس عن هذا الدين الواحد بعث الله هحم الأنبياء 
والرسل ليردوهم إلى دين الله . وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة»› 
حتى بُعث محمد ية خاتمُ الأنبياء والمرسلين للناس كافة. 

امتدت النبوة المسلمة في أرض فلسطين . ولا انحرف بنو إسرائيل 
عن الإسلام» بعث الله عيسى عليه السلام ليعيد الإسلام إلى فلسطين 
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الفصل الثاني منز لة فلسطين 


ويعيد فلسطين إلى الإسلام . ولقد ولد عيسى عليه السلام فيها ورفع 

ولا بعث محمد بلا كان ا مسجد الأقصى هو القبلة . واسري به کل 

من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ء و الأنبياء فيه. 

وهكذا تتجه النبوة إلى فلسطين : ا إليها (إبراهيم و عليھ| 
السلام)» ار اها جا (قوم موسى عليه السلام)» يولدون 
ویبعثون فیها (داود وسلیان وزکريا وبجیى عليهم السلام وغيرهم ممن 
لا نعلمهم» الله يعلمهم» وعيسى عليه السلام). أو يسرى به إليها 
وهو خاتم الأنبياء حمد مي . ) 

أية بينة من ايات الله » تبين لنا منزلة فلسطين وقدسيتهاء وتبين لنا 
حرص الإسلام عليها حرصاً شديداء وتبين لنا السبب المام ههذا 
الحرص الشديد. 

لاذا أحذت فلسطين هذا البعد العظيم في دين الله؟! لقد بينا فيم 
سبق أهمية موقعهاء وأمية طبيعتها» وعرضنا الأحاديث الشريفة التي 
أكدت هذه الأهمية » وبينا هجرة الأنبياء إلى فلسطين ودعوتہم فيها» 
وجهادهم فيها. ومنها رفع عيسى عليه السلام إلى السماءء وإليها 
اسري بمحمد ية وإليها اتجهت كتائب المؤمنين على مدار التاريخ › 
وفیها تدور أعظم ملاحم التاريخ › وأشد صراع بين الحق والباطل . 
لاذا أخحذت فلسطين هذا الدور العظيم؟! 
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الفصل الثاني منزلة فلسطين 

إنها مشيئة الله في أن يكون لفلسطين دور عظيم مد في حياة 
الإنسان على الأرض . ومن خلال هذاالدور ترتبط ببلاد الشام كلهاء 
وتتسع رقعة الملاحم مع هذا الارتباط . ومن خلال هذا الدور العظيم 
ترتبط بمكة ال مكرمة والمدينة المنورة وبا لجزيرة العربية كلهاء لتكون هذه 
الأرض كلها دار الإسلام ولتخرج من هذه الأرض خير امة اخرجت 
للناس» هي ا ا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن باللهء 
ولتحمل هذه الا المسلمة أعظم رسالة في تاريخ الإنسان» رسالة 
الإإسلام ودين الله إلى عباده. 

أعظم موقع في الأرض»› لاعظہ أ ا لأعظم رسالة » لتكون هذه 
u‏ المسلمة ا العظيمة» في هذا الموقع العظيم» هذه الرسالة 
الربانية ON‏ وسطا ولزن دا2 عل الات 

وكدلك جعل eT‏ أا الاس 
ود کون ال سول ڪيم سويد وما جِعلتاأَلقَبكة أل ى كنت علا 


سے کے سے ےد 


إلا لتحم من ينيع الرس سول من بقلب عل عة . . . 4 


(البقرة: .)١٤۴۳‏ 
ر لو ےوہ چ چ ر ر رور ر 
CES 3‏ را اخ جَتللتَاس E‏ يالمعر وف‌وتنهوت 


Bb 


سے ?ر 2 2 


عن ال ڪرو ودومنون n‏ . ¥ (ال عمران: )٠١١‏ . 
ومن هنا ترز أهمية فلسطين في ميزان الإيمان ودين الإسلام . إنها 


a 


الفصل الثاني منزلة فلسطين 

أهمية نابعة من التوحيد» ومن أمر الله لعباده المؤمنين . فإن كانت 
فلسطين مفتاح الشرق فهي كذلك مفتاح دار الإسلام كلهاء لتؤدي 
دار اللإسلام أعظم مهمة في تاريخ البشرية كلها! 

ولقد شهدت فلسطین بسبب دورها اهام هذا جميع آنواع الصراع . 
فمن صراع القنا والرماح والقتال والصدام » إلى صراع الفكر والعقيدة» 
وصراع الأدب والعلم والثقافة » إلى صراع السياسة والمال والاقتصادء 
إلى غير ذلك من أشكال الصراع . وني حميع الحالات كان الصراع 
صراعا بين الحق والباطل في جولاته الكرى وملاحه العظيمة. 

ولقد عرض لنا مناج الله ناذج وإشارات إلى هذا الصراع وإلى 
امتداده: فمن هجرة إبراهيم ولوط عليه) السلام» إلى زحف موسى 
وقومه» إلى زحف یوشع بن نون» إلى جهاد داود وسلیمان وزکریا وبجی 
وعيسى عليهم السلام. ومعركة طالوت وجالوت» وزحف كتائب 
المؤمنين من مدرسة محمد ية » وستظل هذه الملاحم متدة في تاريخ 
الإنسان حتى تقوم الساعة. ففيهاء في فلسطين يدرك عيسى عليه 
السلام الدجال عند باب «لدَ» فیقتله» لتکون هذه ا مارات 
الساعة. 

إنها أمانة في عنق ّ ا و 
بنبوة الإسلام على مدار التاريخ » برسالة اللإسلام» دين الله الح ! 

إذا ادعى اليهود ی حق في فلسطين على ساس التوراة» فإنه ادعاء 
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نداء فلسطين وو فاء الملاحم 
كاذب نابع من تحريف التوراة وتبديل كلام الله . فإ الله واحدء وإن 
الدين واحد» وإن وعد الله واحد في التوراة والإإنجيل والقران . إنه وعد 
للمؤمنين الموحدين الصادقين على مدى الدهر كله. إنه ليس وعدا 
لجنس أو دم أو عنصر» أو قوم خحاصين . كيف يعد الله وعدا ثابتاً على 
الزمن لجنس وهو رب العالمينء وهو رب المؤمنين» وهو ولیهم» وهم 
آو لا من درن الان لین آرلان خا ددا مال ردا 
يدعي التميزء a E A E GE‏ 
و وفاضا وااو لاء لاۋ لاالقرن وك 


ڪ رهم امون 4 . (الأنفال: .)۳١‏ 
والتاريخ يكشف لنا جانباً هاما من هذه القضية . فالتاریخ يبي لنا 
حرص أعداء لإسلام على غزوها واحتلاهاء حرصاً بمتداً مع التاريخ . 
ونرى أحاديث رسول الله َة وهي تحض المسلمين على الرباط فيهاء 
E E ET TET‏ 
والتشجيع . ففي الحديث الذي ذكرناه قبل قليل يرد معنا «. . . ألا 
وإن الإیان حیث ت لفن بالشام» . وكلمة «الفتن» هذا تحمل ان 
في وقت واحد . الأول ان هذه الأرض هي ملك e‏ والمسلمين في 
أصلها. والثاني ان الصراع ا الزمن . وما كان 
الصراع ليسّمى فتنة لولا أنها أرض الإسلام. ومن مجموع الإخاديت 
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| لفصل الثاني منزلة | فلسطين 


والأيات نری هذه الفتن ممتدة في ٠‏ ملاحم الإسلام ماضية 
بقدر الله » وان E E‏ ولو هزموا في جولة » فلابد آن 
تظل الفغة الظاهرة على ل ا ف ار مع الزمن مجاهد في 
سبیل الله » كا بين لنا رسول الله ية في أحاديثه الشريفة . ومنها: 

e‏ رضي الله عنه قال قال رسول الله َد : «لا تزال طائفة 
من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذهم حتى يأتي أمر الله 
وهم کذلك) . (رواه ه مسلم) . () 

على ضوء هذا التصور يجب على المسلمين أن يرسموا هجهم» 
ويضعوا خطتهم» وکا يقولون اليوم» أن يضعوا «استراتیجیتهم )» ثم 
یرسموا تفاصیل در ہم . 

إن هذا هو أمر الله ورسوله للمسلمين على مدى الدهر وإنها أمانة 
ملوهاء فأوفوا بها زمناًء فلا يتركوها أبدأء فالله حاسبهم على ذلك في 
الدنيا والأخرة. 

وإذا سقطت فلسطين بيد الأعداءء اصح سقوط سائر بلاد الشام 
e.‏ فإذا تم هذاء لا سمح الله فتح العام الإسلاميّ كله أمام 
اغف ا ا ن ا E‏ 
وغرباً وجنوبا 


(۱) صحیح مسلم . کتاب (۳۳). باب .)٥۳(‏ حدیث: (۱۷۰/۱۹۲۰). 


پا ا 


نداء فلسطين و ي فاء الملأحم 
التوجيه الرّبانيّ» والإلحاج النبويّ » ليرابط المسلمون ني هذه الديار 
مرابطة دائمة لا تتوقف» ليحموا العام الإسلاميّ كله 

اا و ت شعب» و لفغة دون فة » وإنا 
ان ى الارض غا للمسلمين جيعاًء لامة الإسلام كلها صفاً 
راخدا كالان الرف رهن هاا الى ارت ارال ر د غ 

إن الله سبحانه وتعالى لم يأمر المسلمين أن يكونوا شيعاً وأحزاباًء ولا 

ls 
شعوباً متفرقة وأقطاراً . فإن فعلوا ذلك وتاهوا في شقاقهم وتفرقهم فهو‎ 
الإثم الذي يحاسبون عليه كلهم يوم القيامة ويبتلون بنتائجه في الحياة‎ 
لذا‎ 

د ا 
یکونوا» فن لم يستجيبوا فاي بلاء من الله ينزل بم 

وريا ظنّ شعب واحد أنه قادر على معالحة مشكلاته وحده. فإذا 
هم وسعى اكتشف هول ما يلقاه. ويؤخذ المسلمون بعد ذلك طائفة 
طائفة إلى مجازر تتناوهم . انظر إلى لبنان » إلى الصومال» إلى الهند إلى 
الفليبين» إلى سيرلنكاء إلى العام العريي! انظر إلى العالم الإسلامي كله 
بلدا لاء فهل تری لود مشکلات تېدده. وأحطار ترط 
به؟ ! 

إن التوازل التى وقعت حتى هذه اللحظة كافية لتوقظ اشد خلت الله 
ا وغفوة . فهل سيستيقظ القلب المؤمن يقظة إيمأن وتوحيد» يقظة 


الفصل الثاني منزلة فلسطين 


وڪي ٍِ وعلم ا هل NEE‏ الإنسان المسلم قبل ان موی 
لتیار فيجرف» ویمتد ر فیسحی ؟ ! 

e‏ البين أن يهود في رض فلسطین وبلاد 
فهذه الف هي جمع e‏ وملتقی اا وهکذا کانت 
٤‏ الماضي . أل جب ادن أن یکول سترداد فلسطین کاملة کا آمر اله 
ورسوله» لتكون چوا من دار الإإسلام؟! الا بحب أن ا هذه 
القضية هي العمود الفقرى للسياسة الإسلامية في الأرض› وان تکون 
جموع سياساتنا» وملتقی أفقدتنا وعزائمناء ومصب جھهودنا ورباطنا 
ا ا و 

ومن الواضح البين أن بناء دولة للیهود يمثل الإصرار والتصميم» 
والنهج والتخطيط › لدی أعداء الهء أفلا يجب أن تكون قضية فلسطين 
موضع إصرار المسلمين وتصميمهم › واف يکون إنقادها حور نهجهم 
وتخطيطهم؟! 

وحين نرد قضية فلسطين بكل تاريخها وأحداثها إلى مناج الله قرآنا 
e 2‏ نعرف عندئذ بسهولة ين أحطأنا في) 

قا ادك کان لحه فن عل اراب ان 
وحددنا بعض أخطائنا ورسمنا بعض معام المستقبل» وأوجزنا في هذه 


AE 


نداء فلسطين و و فاء الملاحم 


اللحمة ذلك على قدر جهدنا. 

ونوجز ذلك كله فى هذه العجالة بأن حور مسئولياتنا هو بناء الأمة 
المسلمة الواحدة صفاً واحداً وبنياناً مرصوصاًء تلتفُ كلها على إيان 
وتوحيد» وعلى منهاج الله قرآنا وسنة ولغة عربيّة . ويمضي ذلك من 
خلال واقعنا اليوم» لنثبٌ منه على نهج ووعي إلى الأهداف المجلوة التي 
حذّدها الله لعباده المؤمنين . 


صورة أمامية للمسجد الأقصى ويرى في مقدمة الصورة مكان الوضوء. 


¥ 


الفصل الثالث 


السجد الأتصى 


| ۔ مو جز تأریخي : 

مسجد الأقصى قاعدة هامة من قواعد الإيمان والتوحيد في 
الأرض» وقلعة من قلاع الإسلام» بناه الإإسلام وعمره الإيمان ورعته 
كتائب التوحيد على مر الزمان» وارتبط بسائر قواعد الإيمان وحصونه 
وقلاعه» ارتبط بالمسجد اللحرام في مكة المكرمة.ء وبالمسجد النبويّ في 
المدينة لر ونزل الوحي الكريم يثبّت هذه الرابطة والعروة الوثقى 
ني أمة الإسلام» الأمة الواحدة» في آيات كريمة وأحاديث شريفة» في 
منهاج الله قرآنا وسنة ولغة عربية . 

لقد كان المسجد الاقصى هو القبلة الاولى للمسلمين قبل ان 
تتحول القبلة إلى الكعبة المشرّفة. وإليه أسرى الله بعبده محمد بء 
ا ا ا واا وال الت إل موا 

فخصه الله الآية البينة ة الباهرة. 

ااا الاق هو في لارض المقدسة» ف الارض التي باركها 
الله ء في ا المنشر والمحشر»ء في ار الرباط والملاحم . 


A 


نداء فلسطين و ي فاء الملاحم 
وڏا الارتباط الوثيق بین قواعد الإیاں هذه وقلاعه نفهم حدیٹث 
رسول الله ا : فعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله َة يقول : ) 
تند الرحال إلا ل ثلاثة مساجد: المسحد الحرام» ومسحدی هذا 
٤‏ : 


لقد ص أن ذکرنا عددا س الأحاديث الشريفة التي و 
المسجد الاقضب وارتباطه الوثیق ا اا وبدين الاسلام u‏ 
اللاسلام» حتی م يعد ارتباطه بجنس او دم» وإنا هو ارتباط إِیان 
وتوحید» ا وعهد وميثاق . إنها قلاع الإيمان في الأارض وحصونه . 
اوها المسجد الحرام وثانيها المسجد الأقصى . 


فعن ابي ذرَ رضي اله عنه قال قلت يارسول اله أي مسجد وضع 
أول؟ قال : «المسحد الحرام». قلت قلت : ٹم ي؟ قال : e‏ 
الأقصى» قلت: کم بینہسے)؟ قال : تق سنة» . قلت : ثم ي؟ 

قال ثم حيث ادركتك الصلاة فصل فكلها مسجد . 
(رواه الشيخان وأحمد)0) 


(۱) سبق تخرججه في الافتتاح ص .)٥(‏ 

(۲) مسند الإمام أحمد: ٠٠١ ء٠١١۷ ء٠١٠١ .٠٠١/١‏ . والفتح الرباني: ٤٥/۳‏ 
۰ مسلم: کتاب .)٥(‏ باب .)٥(‏ حدیث .)٥۲۰(‏ فتح الباري شرح صحیح 
البخاري : كتاب )٠١(‏ باب .)٠١(‏ حديث رقم .)۳۳٣١(‏ طبعة دار المعرفة . 


N 


القصل الثالث المسجد الاقصى 

ا ادا ف اهو هة اهارن 
امؤمنون ليقيموا شعائر الإسلام فيه وليكون قاعدة الإيمان والتوحيد» 
اط ااا الحرام الذي بني قبله هذا الارتباط الثابت في القرآن 
اة وني تاریخ | الامة لمسلمة الواحدة الممتدّة مع الزمن. 

م يین المسجد الأقصى إذن جنس محدد» ول يبن لجنس عحددء ولا 
لدم E.‏ ولا و وثنية ا قاعدة إيمأن وقلعة 
و وظل اما في عنق الامة املسلمة كلها. على امتداد العصور 
والاجيال» وعلى امتداد الشعوت والاقوام» وعلى امتداد الأرض . إن 
أمانة في عنق كل مسلم في الأرض» وضعها با الله ليبتلي المؤمنين 
وليم حص ما في قلوہم وليميز الخبيث من الطيب . 

هذه القواعد 0 والقلاع الثلاث» هي ر الإيان ا 
٤‏ الأرض کلھا إل أن تقوم الساعة. وهي كلها ا في عنق الامة 
المسلمة»ء أمانة لا تجا و الله » ولا ترق وقد جمعها الله , 

ولقد بلغ من أهمية المسجد الاقصى وأهمية ارتباطه بالإسلام ان ز ای 
بعض الصحابة دفن رسول الله ييه فيه » لأنه موضع دفن الأنبياء ومنه 
معراجه . ومنهم من رأى دفنه في مكة» ثم اتفقوا على دفنه بالمدينة لما 
روی عنه کله : «الأتبياء یدفنون حیث يموتون») .() 

ومع أول عهد الانتداب في فلسطين بدأ اليهود , 


نون عزمهم على 


(1) الملل والنحل للشهرستاني . طبعة دار الفکر - بروت - (ص: ۲۲). 
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نداء فلسطين وو فا. الملاحم 
E N RTI ECE ERE‏ 
(۱۹۲۹م)ء حين حاول اليهود إقامة صلواتمم عند حائط البراق 
النبوي» وهذا المكان يعتبر المكان الذي ربط فيه رسول الله بيا البراق. 
وهذا المكان يسميه اليهود ادعاء باطلا حائط المبكى . وهو الحزء 
الغربي لمحدار الحرم الشريف. وكانت حجة مطالبتهم بهذا المكان 
الإسلامى أن بعض الحكام المسلمين سبق أن سمحوا لليهود بالبكاء 
فيه . وقد تكونت لحنة دولية للنظر في هذه الدعوة الباطلة سنة 
(۱۹۳۰م) بقرار من عصبة الامم وصدر قرار اللجنة ك) يلي : 
«للمسلمين ب تعود ملكية الحائط الغربي» وهم وحدهم ل 
ای ف لکونه جزءا لا یتجرا a a iS e‏ 
أملاك ا وللمسلمين ا تعود ملكية الرصيف الكائن مام 
الحائط وأمام المحلة المعروفة بحارة المغاربة المقابلة للحائط لكونه موقوفا 
حسب احکام الشرع الإسلامي لحهات الخير والب . 
وکنا نتم آن يكون القرار صدر بحق المسلمين وحدهم في 
فلسطين كلهاء لا ني الحائط الغربي وحي الخاربة والرصيف وما شابه 
ذلك . ولكنا كانت جولة من الحولات » وكان اليهود خططون لحولات 
اخرى» لات إغلاة واقصادة وكرة ل بترن اعا 
تسندهم في ذلك کله قوی دولية کبړری. 
_ واستمر الصراع حتى احتل اليهود مدينة القدس سنة ۷٦۱۹م‏ في 
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الفصل الثالث المسجد الاقصى 


هزيمة خزية للمسلمينء كشفت نواحي الضعف المروع في كثير من 
ميادين الحياة . 

ثم كانت الحريمة المروعة بمحاولة حرق المسجد الأقصى على مرآى 
العام ومسمعه» وعلى مراى العدالة الدولية كلها. 

ففي الساعة السابعة من صبيحة يوم الخمیس ۸ ادى الآخرة 
۹ه الموافق ۲۱ آب ۹ استیقظ اهل ادن عل مب 
ودخحان ينبعث من قلب المسجد الاقصى . وتباطاً اليهود في إحضار 
الإطفاءء وهرع الناس يطفشون النيران بكل وسيلة مكنة بأيدييم 
اا وبالماء وبسواه. فالتهمت النيران الجناح الشرقي من 
مسجد المعروف بمسجد عمر» كا التهمت سقف المسجد الجنوي 
وحراب صلاح الدين ا التاريخي العظيم» المنبر الذي أعده 
نورالدين الزنكي للمسجد الاقصى» والذي نقله صلاح الدين الان 
ا اي ان ف اع ب النار على كثير من التحف 


والآثار التارخية 
يضاف إلى ذلك أعال ا لحفر التي مازالت مستمرة» يقوم بها اليهود ‏ 


ت £ 
وکانت ردود الفعل الإإسلامية کبرة وأاسعة ولکنہا ردود فعل امه 
غافية» تكثر المرج والتصريحات» ولا تقوى على التخطيط والتنفيذ 
والإنقاذ . 
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الفصل الثالث المسجد الأقصى 


ويظل الیهود يعلنون في کل موقف باطلهم» ويدعون بان هم حقا 
دينياً ني الأقصى والقدس بل وفي كل فلسطين» ويستندون في دعم 
باطلهم هذا على التوراة المحرفة . ولقد ظلوا يردّدون باطلهم » ويقيمون 
المؤسسات التى تدعو له حتى صدّقهم فريق واسع من الناس . وسكتنا 
نحن عن حجة القرآن والسنة» عن الحجة الواضحة البيضاء» حتى 
ا 
وكثير من المسلمين اليوم لا يعرفون عن الأقصى وتاريخه وحقوقهم 
فيه » وعن فلسطين وحقوقهم فيهاء إلا القليل القليل. وني كثير من 
المعلومات»› ا غموض واوهام» ا وضوح وعلم . 
اللسجد الاقصى الذي ورد ذكره في القرآن الكريم يشمل الحرم 
القدسي الشريف كله . وهو أولى القبلتين. ولكن الناس اليوم درجوا 
على تسمية المسجد القائم إلى جنوب مسجد قبة الصخرة المشرفة 
بالمسجد الاقصي . . ويسمى الفرنجة هذا المسجد الاقصى ن 
عمر» نسبة إلى امول عر الخطاب الذي بنى ندا ٤‏ 
البقعة المباركة المشهورة بالحرم الشريف . ولکن هذه التسمية حاطئة لا 
تنطبق على الواقع التاربخي . ذلك لان الملسجد الق ام اة غار 
رضي الله عنه كان يحاذي السور الشرقيّ› آي شرقي بناء المسجد 
لاقصی الذي نراه اليوم والذي وقع فيه الحریق . وکان مسجد عمر 
مي الأطراف» سقفه من خحشب. يتسع لحوالي ثلاثة الاف من 


a 


ندا. فلسطين و و فا. الملاحم 


ا تم بناؤه فى السنة الثامنة عشرة للهجرة› وي رواية 
e ٤‏ الواحدة والعشرين . ولكن هذا المسجد- مسجد 
عمر- 0 ار اء فل مسجد قبة الصخرة المشرفة. 


أ لبناء الذي يعرف ایوہ بالسجد الأقصى» والذي يقع إلى 
الجنوب من مسجد فة الصخرة» والذي وقع فية الحريق سنة 
4۹٬مءم»‏ فهو جامع ای الهندسة بناه ا ج 
وقد ذکر ا في کتابه اا التقاسيم في معرفة ة الأقاليم» ان باني 
هذا المسجد الاقصى هو عبدالملك بن مروان. ورواية لأخرين تقول 
إن بانيه هو الوليد بن عبدال ملك الذي تول الخلافة من سنة ٦۸ه‏ حتى 
تو تة ۹ه :ون المحتمل ا بكرن عبداللك بن مرران قد ندا 
في بنائه ٹم امه الوليذ ن غداللك: 

واستمرت عناية المسلمين في صيانته وتجديده وترميمه على مر السنين 
منذ ذلك العهد. ففى منتصف القرن الثاني أمر أبو جعفر المتصور 
بإعادة ينائه وتجديده . قام ولده الخليفة المهدي بتصليح ما تصدع 
E‏ سنة ۳٦١ه»‏ ثم بنى الخليفة الفاطمي و ا 
الله أقساما عديدة سنة ٠۳٤( ٤۲١‏ ١م)ء‏ منا القبة والأبواب الثلاثة 
الوسطى واقواس الرواق الكبير واركان القبّة 6 السبعة شالي 
المسجد. وقام صلاح الدين الأيوبي بالعارة اللازمة للمسجد بعد فتحه 
للقدمر ف فة الراب رام ل ار اله ر الى كان ف م 


الفصل الثالث المسجد الأقصى 
بصنعه نورالدين الشهيد ضا ليوضصع ی المسجد الاقصى» 
صلاح الدين بنقله من حلب إلى المسجد الأقصى» وهو المنر الذي 
حرقه اليهود في جريمتهم النكراء. وقد د تم تخطية سطحه بالرصاص 
سنة (۸۸۳ه) في عهد املك الاشرف ن E‏ الخلفاء 

العثانيون إصلاحات عامة ورعاية وصيانة دون ug‏ نجديد فيه . وقد 
قام مفتي فلسطين ورئيس المجلس الإسلامي لاعلى سأاحة الج 
محمد أمين الحسيني بمشروع اع لو ا ا کی ل ار 

الزلزال الذي وقع في فلسطين سنة (۱۹۲۷م) وبسبب 
أصابه وبعض التصدع والتشقق لطول العهد وتقادم الزمن . فكتب 

ساحته إلى زع)اء ء العام الإإسلامي وقادته ي ذلك» وتكونت ل حنة فنية 
من كبار المهندسين برئاسة المهندس التركي کال الدين بك آستاذ 
الهندسة في جامعة استانبول. وقد شمل الإصلاح تجدید نوافذ احص 
الملونة» سبك صفائح الرصاص في القبة وإصلاحهاء تجديد الاعمدة 
وبعض الحدران» إصلاح قَنة مسجد الصخرة وعدد من الماذن» وغيبر 
ذلك من الإصلاحات التي جددت البناء وقوته ودعمته . ولدراسة 
بعض الإصلاحات الفنية تكونت نة المهندسين ورجال الاأثار من 
العام اااي سبب ضعف الاساسات واا ا ات 
الخشبية الرابطة للاقواس 


وني سنة ۱۹۳۸م تكونت كذلك لحنة فنية لدراسة حالة المسجد 
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نداء و فلسطين و و فاء الملاحم 


الاقصى من المهندسين امصرین اللختصين بالاثار» وجرى تلفي 
اقتراحاتہم وملاحظاتہم a‏ املك الحسن إصلاحات ي مسجد 
قبة الصخرة سنة (۱۹۰۸م) ساهم في الإنفاق عليها قادة الا 
الإسلاميء لدعم أموال الوقف» وأشرف عليها بمنة فة . 0 

نخلص من هذا کله لنوضح ا «المسجد الاقصى» الذی ورد ذكره 
٤‏ القران الكريم في سورة الإإسراء E‏ الحرم الشريف كلها. 
ويقوم ا في هذه الساحة مسجد قب ا الشريفة» a‏ 
الذي ححدتنا عنه أعلاه والذي بح قا اد الاقصى کا کان 
هنالك مسجد أمر ببناثه أمير المؤمنين» خليفة رسول الله َء عمر بن 
ااب ی الف ر م فو ات اع 
مسجد ةالص ة المشرفة. 

اطماع اليو د فيه وفي أرض الاسلام و في العالم: 

يدعي ا ان هیکل سليان عليه اڪ يقوم تحت ساحة 
المسجد الاقصى وغول باطلا عظیے| ان سلیان وغره من الانسياء 
کانوا دون إل دين مهودي » دين يقوم على الدم والجنس والعصبية. 
ول ا ا سلیان والأنبياء كلهم في جميع العصورء و 
جميع الام والشعوب» مسلمون يدعون كلهم لدين واحد» هو دين 


)١(‏ من كتاب الحريمة اليهودية النكراء إحراق المسجد الأقصى المبارك. أصدرته اهيئة 
العربية العليا لفلسطن . 
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الفصل الثالث المسجد الأقصى 
الإاسلام» و لعبادة إله واحد هو الله الذي لا إله إلا هو رب 
السموات والأرض» رب العالمين ورب العرش العظيم» > له الاسماء 
لحسنی کلها. يدعون كلهم لدين واحد» هو الإسلام الذي لا يقبل 
ا ا بالنبي والرسول الخاتم محمد بي . 
والانبیاء لا يورثون درھما دازا ولکنہم يورثون ف ااا 
فخ هو الإسلام » دين ا فالله واحد وله دين واحد . 
في الحرب العالمية الثانية عثرت السلطات الالماتية في بیت روتشلد 
٤‏ مدينة فرانكفورت على خزانهة حديدية تضم i‏ سرية بالغة 
الأهميةء كان من جملتها خريطة وضعها زعماء البهود لمملكة إسرائيل ك 
يزيدونېا أن تكون . وتشمل هذه المملكة مايل : فلسطین کلهاء شرف 
a‏ لبنان» سوریاء ا رال دان د 
اوا هو E‏ ي المصرية» وشالٰی بلاد الحجاز حتى المدينة 
المنورة 5اا 
ولقد کان اليهود بخفون هذه المطامع . د ثم بدأوا یعلنون ما فول » 
ثم یعلنون جزءاً ما بخفون حتی يحققوه E‏ 
يستفيدون خلال ذلك من غفلة المسلمين› ا المجرمين » وفساد 
المنافقين . والآن بدأوا يعلنون بوضوح وصراحة أن أرض فلسطين ضيقة 


E 


۴٤ 
لقد حلد «اربه الترأن» احد زع |ء حرت حروت اليهودي الذى کان‎ 


AT - 


نداء فلسطين و ي فا. الملاحم 


اطا الم اند ادلاد اده : وام لدی جود 
اتانب ون انی ہلجم لام لی رر چت 
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امطامع اليهودية الخطيرة فى فلسطين والاقطار العربية . 
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الفصل الثالث المسجد الأقصى 
اسه الإرهابي اليهودي المجرم مناحم بيغن» حدد حدود دولة إسرائيل في 
حطاب ألقاه في القدس المحتلة» ني شهر مارس ۲١۹٠م‏ بقوله: 
رإن إسرائيل الكبرى الممتدة من العراق إلى السويس هي الدولة 
لقوية التي تستطيع تأمین ا والاستقرار في الشرق ا . وعلينا 
° نفهم العام بصراحة ان إسرائيل في حشدها اليهود من انحاء العام 
وتكتيلهم بسرعة من شأنما أن تخلتق حدودا ها بين العراق والسويس 
وعندثذ ت حصن الديمقراطية في هذا الشرق». 
جب ان نفهم هنا من كلمة «حصن الديمقراطية في هذا الشرق» 

٤ ٤ 
انا تعني أن تكون الحصن والقاعدة لحرب الإسلام والمسلمين‎ 
وإخضاعهم وإدلاهم» ونهب خیراتېم وتأمين مصالح الدول‎ 

الديمقراطية الغربية والشرقية . 

ويقول بن غوريون في المقدمة التي كتبها للتقويم السنوي الرسمي 
حکومتهم سنة ۰٩۱۹م‏ -۱١۱۹م:‏ «نحن لم نرث لادا واسعة» 
ولكننا وصانا بعد سبعين سنة إلى أولى مراحل استقلالنا في قسم من 
بلادنا الصغرة)» . 

وقال مناحم بيغن E‏ له في الكنيست اليهودي : «لن يكون 
سلام لشعب إسرائيل ا لإسرائيل ما دمنا لم نحدد وطننا 
بأحمعه» حتى ولو وقعنا معاهدة الصلح». 


وتوالت تصريحات ر٘عاء اليهود تعلن هذه الاطاع الممتدة بكل 
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ندا. فلسطين ۾ ي فا. الصلاحم 


وقاحة على العام » يتحدّون كل قرارات الاب المتحدة وكل قرارات 
مجلس الأمن» ويقتلون ويغتالون» ويرتكبون اشع الجرائم » على مرأى 
ومسمع «العدالة الدولية وشرعها وأجهزتها» . 

وبلغ من استخفافهم بالمسلمين وتحدَّيهم ان نقشوا على واجهة 
کک عبارة : «من النيل إلى الفرات أرضك ياإسرائيل». وعندما 
انشأت السلطات العسكرية الريطانية جسرا على نهر الفرات أثناء 
الحرب العالية الثانية » عند مدينة الرقة شمالي سورية» بواسطة شركة 
«هاسولیل بونيه» اليهودية » كتب اليهود على قاعدة الحسر باللغة 
العبرية : «هذه هي الحدود الشمالية لمملكة إسرائيل» . 

وبالإضافة إلى الوثائق الرسمية التي تثبت أطباع اليهود في الحجاز 
فقد توسط روزفلت وعرض على الملك عبدالعزيز آل سعود مبلغ 
عشرين مليون جنيه ذهبا مقابل إعطاء اليهود شال الحجاز حيث 
يعتقدون أن بني قريظة وبنی النضير وبني قينقاع كانت تقيم» وكذلك 
خيبر وتيماء ووادي القرى . وقد تم العرض في فندق «الفيوم» القائم على 
بحيرة قارون بمصر سنة A e‏ رفض الملك عبدالعزيز 
ذلك العرض وتلك الوساطة ثم ا ا 
والفشل . 

واطاعھہ في سيناء معلنة دائ)ً. وني سنة ۸٤۱۹م‏ وني سنة 
٦‏ ءم» عندما تقدّمت بعض قواتمم إلى سيناءء توقفوا ونزلوا وقبلوا 
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الفصل الثالث المسجد الأقصى 


تراما . وتقذم الحيش اليهودي حاخام بودي وعلى مقدمة السيارة نسخة 
من التوارة. 

ادعاء ديني باطل أقنعوا العام به بالإعلام والإلحاح والتصميم حتى 
صدّقه الكثيرون» ثم التقت المصالح والمطامع في الثروات والخيرات» 
حتی اخحذوا کلهم بسعون لحعل اليهود قاعدة المطامع وحصن 
هايتهاء تحت شعار الديمقراطية في | مة غافلة غافية . وسكتنا نحن عن ` 
اا ا 
O O‏ ۰ 

إن تصربحات اليهود حول زعمهم الباطل أكثر من أن نحصيها كلها 

ء 

هناء ولكننا اخذنا نماذج فقط . 

وقد ورد في داثرة المعارف الريطانية طبعة ١۱۹۲م‏ المجلد ۲۷ 
۸ صفحة ٩۹۸٦‏ 4۸۷ تحت كلمة «الصهيونية» : «إن اليهود 
يتطلعون إلى افتداء إسرائيل واجتاع الشعب اليهودي في فلسطين 
واستعادة الدولة اليهودية وإعادة بناء اليكل وإقامة عرش داود في 
القدس ثانية وعليه ا نسل داود» . 

ونشر اليهود صور تقثل زعيمهم هرتزل وهو يدعو جموع اليهود 
للدخحول إلى المسجد الاقصى . 

ولقد تسلّم ساحة مفتي فلسطين الحاج محمد أمين تسین واا 
من رئيس حاخامي اليهود في رومانياء إبراهام روزنباخ» يلح فيه 


E 


ندا. فلسطين و و فاء الملاحم 


و ی ی ا ي 
مشل ذلك إلى حكومة الانتداب. وصرّح الوزير اليهودي البريطاني 
«السرر الفرد موند» الذي سمي «ملتشت».» صرح خلال الانتداب 
ھ «إن اليوم الذي سیعاد فيه بناء اهیکل أصبح قریبا 
.. ولذا فاي اکرّس ما بقي من ایام حیاتي لبناء هیکل سلی‌ان مکان 

ا الأاقصى». 

فك اعت الهردة المالة غططات دة لا يكل لات 
ووزعتها على ہود لجع الترعات . 

نهل نّا من يكرّس باقي حياته طماية السجد الأقصى ؟! 

هل منا من يطرق انات ا د لإإنقاذ فلسطين؟ ! 

اليهود ماضون في تنفيذ غخططاعهم ۾ المدروسة SS‏ مرحلة» 
يدعمهم في ذلك ود العام كلهم والمجرمون في ارت ا 
امطامعء والمنافقون! . 

وات «الماسونية» العالمية وسائر ا اليهودية» الدعاية 
والبذل ذه الغايات الإجرامية . فقد قدم رجلان امریکیان نصرانیان 
رسالة إلى اهيئة الإإسلامية في القدس يذكران فيها ا عضوان في 
الحفل الماسوني. يقول أحدها: | «. . . كمسيحي وكعضو في الماسونية 
ااا جماعة من الأميركيين الذين يرغبون في إعادة بناء هيكل 
سليان» وهذا الرجلان هما: جریدي ك . تری» واودې مرفي . بحرية 


~AA- 


الفصل الثالث المسجد الاقصى 
تکساس ۔ مقر لاتا د اهادي SN ERE,‏ 
السطرين لاخر فن اما ي 
الامثلة على دعم الدول الغربية والشرقية كلها باختلاف مذاهبها 
للدولة اليهودية ولتوسعها أمثلة عديدة لا تخضع لحصر. ولكن هل يعلم 
هؤلاء ان اليهود بخططون للسيطرة على العام؟ ! 
ی ر حطر للدكتور ناحوم غولدمان رئيس المؤعر اليهودي 
العالمي اغا في مدينة مونتریال في كندا سنة E‏ حاء فيه : 
«لقد کان مکنا لليهود ان يحصلوا على ا ا 
من الأقطار لينشئوا فيها اا 5 ولكن اليهود لا یریدون على 
الإإطلاق غير فلسطين . ذلك دينية أو بسبب إشارات 
التوراة إلى ا ته ا أرض اظ وة البحر اميت 
SS a‏ بل لان فلسطين هي E‏ 
الطرق E‏ ولانہا المركز الحقيقي للقوة السياسية 
العا مية ء والمركز العسكري الاأستراتيجي للسيطرة على العام». 
إذن إلى هناك تمت اطماع اليهود إلى السيطرة على العام ! 
فل يعي مواليهم وأولياؤهم هذه الأطمإع؟. هل تعي البشرية 
حقيقة ا خط ودقة التخطيط ؟! 
وهل يعي المسلمون عمق السبات الذي هنم فيه؟ ! 
اين اليقظة ومتى ؟! 


ANE 


نداء فلسطين ي ي فا. الملاحم 
اين الصحوة كا يسميها الكشرون؟ ! 


ونر الله مقبلة وعقابه شديد! 

وزير بریطاني يهودي یرید أن يکرس باقي حیاته لبناء هیکل سلیمان 
ا الا ي 

رئيس الطائفة اليهودية في رومانيا بيدأ عن فلسطين يحمل هم عبادة 
او أن يقيموها في الاقصى ! 

رجلان امر يكيان مسيحيان عضوان في الماسونيةء وهما هناك بعيدا 
عن فلسطین» یریدان بناء یکل سلیمان مكان المسجد لاقصى ! 

وکثہرول اخرون في مشارق ا ومغارما بحملون هم ار 
واطاعها ويتقدمون بجهدهم ومالهم وعلمهم لدعم تلك الاطماع 
الباطلة! 

ونحن» نحن المسلمين. مازلنا نختلف في الفقه حول هل الجهاد في 
فلسطين : فرض عين آم فرض كفاية ! 

أما اليهود والمسيحيون ومن والاهم فلم يختلفوا وجاءوا صفًا واحدًا 
مرصوصا. فا الذي جمعهم فى هذا القرن ومن يقف أمام فساد 
المجرمين في الأرض؟! . 


الفصل الرابے 


ولليهود باطل مردود 


لقد طلع البهود من خلال تاريخهم الليء بالفساد والإجرام على العا 
بادعاءات كثيرة باطلة » نسبوها كذبا وزورا إلى التوراة والإنجيل» ودعم 
هذا الكذب والباطل إعلام قوي متدء وإغراءات واسعة استخدمت 
النساء الجحميلات في فتنة القادة والرؤساء وغبرهم. وكذلك مصالح 
مادية متشابكة استغلوها أبشع استغلال» وشهوات متعددة أهبوها في 
الناس عامة . وأقاموا مؤسسات وهيئات وحركات ونوادي وأحزابا وقوى 
متعددة تدعم هذا الباب كله ثم استخدموا خبرة الاف السنين من 
الفساد والإجرام في توجيه هذه الإمكانات كلها. وکان من أكثر ما 
ساعدهم على بلوغ بعض النجاح هو هوان المسلمين وتراخيهم عن 
الحتق الصريح الذي يكشف بتان اليهود ومن والاهم . 

قد استغلوا حركة لوثر وكلفن (إن لم يكونوا هم الذين أثاروها) 
لتقريب بعض المسيحيين إلى أفكارهم بادعاء ضرورة العودة إلى أصل 
«الكتاب المقدس» أي «العهد القديم» أي «التوراة» وعامة المسيحيينء 
كا ذكرناء لا يأخذون الدين بالدراسة والتدبر والعلم» ولكن باتباع 


ا 


نداء فاسطين ووفاء الملاحم 


الموروث من المعتقدات دون أي محيص . وكانت «الطبقة المجرمة 
الأولى» قد سبق ها أن حرفت في التوراة وأدخحلت فيها من النصوص 
مايدعم دعواهم وافتراء اہم » وما يبرا منه موسى عليه السلام > ويراً منه 
الدين الحى كله. 

فإذا علمنا أن تدوين التوراة أول مرة كان بأيدي بشر» وكان على 
فترات زمنية متباعدة» وبأيدي أشخاص ختلفين اختلفت وسائلهم 
كذلك. وكان هذا بعد مثات السنين من موسى عليه السلام» فكيف 
يطمأن إلى عدالة النصوص والروايات؟ ويزيد من الريبة في صحتها 
التناقض الظاهر بين كثر من النصوص سواء في التوراة أو الإنجيل . 
وكذلك فإن الإنجيل قد سجل لأول مرة بعد عهد يغلب فيه النسيان 
والخطأ نتيجة طوله وامتداده . 

يقول «روجيه جارودي» في كتابه «فلسطين أرض الرسالات 
السماوية»» عن ولادة التوراة مايل : E‏ هذا الحو من التلفيق 
والتوفيق ستولد الأسفار الخمسة (التكوين والخروج واللاويون والعدد 
والاشتراع) وهي نواة التوراة التي تتضمن العقيدة اليهودية»). يقول 
هنا بعد أن شرح تأثر اليهود في فلسطين بحضارة الكنعانيين وديانتهم › 
وظهور هذا التأثر في نمط الحياة والتجارة ونظام الحكم وبتاء المعابد 


)١(‏ روجيه غارودي . فلسطين أرض الرسالات السماوية - ترجمة قصي أتاسي وميشيل 
واکیم . الطبعة الأولی ۱۹۸۸م - دار طلاس - دمشق . (ص: ۷۹). 


ت 


الفصل الرابع : للمسلمين حق مشهو د و لليهو د باطل مردود 


واضطراب إيان بعض اليهود بيهوديتهم . ثم يقول: وني ظل حكم 
داود وسليان ظهرت أولى الوثائق المدونة التي حررها مؤرخو سير الملوك 
والتي تعد المرجع الصحيح للنصوص التوراتية عند اليهود» . ثم يقول : 
«. . . وخطوة خحطوة. . . قامت عملية لملمة المأثورات الشفهية لتشمل 
تاريخ العام كله منذ بدء الخليقة. . . وكان نتاج هذه اللملمة هو 
التوراة التي يدعوها المسيحيون أسفار موسى الخمسة». ثم يقول: «ول 
يظهر أي امتحان نقدي له إلا في القرن السادس عشر حين| نبه «كارل 
شتات» إلى أن موسى لم يكن ليستطيع أن يروي حكاية موته بنفسه. 
وبعد قرن من الزمن عام ۱۹۷۸م قام الكاهن «ريتشارد سيمون» بنشر 
کتاب بعنوان «التاریح النقدي للعهد القديم» يبرز فيه اللامعقولية ي 
التاريخ إلى جانب ألوان التكرار والفوضى في السرد واختلاف الأساليب 
نافيا بذلك أن تكون أسفار موسى الخمسة كلها من صنع رجل واحد. 
لقد أحدث ظهور كتاب هذا الكاهن فضيحة كبرى. ثم تتابع النقد 
والدراسات النقدية لتكشف كلها أن «التوراة» المتداولة اليوم بين أيدي 
الناس» ليست هي النصوص التي تلقاها موسى عليه السلام من ربه 
الله الذي لا إله إلا هوء وإنا هي نصوص دونہا بشر بعد مئات السنين 
من وفاة موسى عليه وأا مليئة بالتتاقض وغر المعقول 
والمعارض لأسس الدين» وبعض الأسفار في التوراة كتبت في عهود 
متقدمة عن الأسفار الخمسة» وبعضهاء مثل سفر حزقیال» کتب في 


ا 


نداء فلسطين ووفاء الملاحم 


عهد السبي ٠»‏ . 

إن فكرة «الشعب المختار» هي من اختراع سفر «الاشتراع». وهي 
فكرة واضح فيها التحريف والخطاء لأا تتعارض مع سس الدين› 
وأسس التوحيد» ك| سنوضح بعد قليل . وإن هذه الادعاءات الباطلة 
لاتمثل الدين الذي جاء من عند الله والذي بلغه أنبياء الله منذ إبراهيم 
عليه السلام ثم من أتى بعده. إن هذه الافتراءات تمثل تحريفا في الدين 
ارون الوه ولد م وا ف اى ورور لال 
ا ا ا ا ق ق 
الحقائی ا من أن نكرر ادعاءات اليهود والنصاری ونرددها كأننا 
أبواق دعاية ههم» وكأننا نوحي إلى الناس بتصديقها. إنها باطل 
مكشوف جب فضحه وإعلان ذلك بكل وسيلة إعلام 

ويمكن في هذه العجالة أن نأخذ أمثلة قليلة على هذه الضلالات› 
مع يقيننا أنہا تحتاج إلى دراسة أوسع ليس هذا مكانما. 

إنهم ندعو «أنهم شعب الله المختار» ! وأنهم الشعب المختار حتى 
تقوم الساعة وهذا ادعاء باطل عرف عا ذكره القران الكريم في أكثر 
من موضع » حيث يبين لنا القرآن الكريم أن الله اختارهم في مرحلة من 
الزمن» ليبلغوا رسالة الله في تلك الفترة المحدودة في زمن محدود في أرض 


)١(‏ روجيه غارودي . فلسطين أرض الرسالات الساوية - ترجمة قصي أتاسي وميشيل 
واکيم . الطبعة الأول ۱۹۸۸م - دار طلاس دمشق . (ص: ۷۹). 


ا 


الفصل الرابع : للمسلمين حق مشهو د و لليهو د باطل مردو د 


محددة» وكان موضع الاختيار والتفضيل هو حمل رسالة الله . فلم يكن 
التفضيل بالدم والجنس. ولا هو تفضيل ماض مع الزمن كله 
التفضيل في دين الله التفضيل الماضي مع الزمن كله هو التفاضل 
بالتقوى والصدق مع الله وتبليغ رسالته الممتدة مع الزمن» يقوم بها جميع 
الأنبياء والرسل قبل الأنبياء والرسل الذين بعثهم الله في بني إسرائيل 
وبعدهم . ومضت رسالة الله مع الزمن كله يحملها أنبياء ورسل 
متعددون في الأرض كلهاء 2 کلها: 

3 ولقڌبمقاف ڪل امور سولا أت اعد واا االله واحتنبوا 


>ھ 2 و > به ر رر م رار رو 
م 


اللو َنم نمی ونه من حقت عله الضلكة 
می یروف ا رض فانظروا کف کان عل علقة علقبة كزين 4[النحل. :1[ 
وايات أخرى كثيرة تؤكد هذا المعنى في کناب الله . فإذا ذكرت بعض 
ااا ت و ك ا ا 
لله كا سبق أن فضل الله غيرهم من قبل» وكا فضل غيرهم من بعد 
على نفس الأسس» دون أن يعني هذا التفضيل تفضيل جنس على سائر 
البشر» ولينحصر التفضيل في حمل الرسالة في هذه المرحلة أو تلك : 
ول مار ییک کی اور کک کے 
[الأعراف: ]٠٤١‏ 
وليتضح معنى التفضيل في آيات كثيرة في القرآن الكريم ليظل داثيا 
حور التفاضل هو التقوى 


E 


ندا. فلسطين وو فا. الملاحم 


ا م ۶ے رو ےم رر چس ر 
$ وإسملعيل واليسع وبودس ل رڪ َا على 
العلل ما . [الأنعام : .]۸١‏ 


و و سرو سے 


و فصلا بعص الت علض . 3 [الإسراء: .]٠١‏ 

ويبين الله سبحانه وتعالى أنه حين اختار بني إسرائيل لتلك المهمة في 
ذلك الزمن وفضلهم آنذاك على العالمين بهذه المهمة» تلا ذلك هبوط 
مم وتخل عن الأمانة التي کلموا فيها» فاخحتلفوا وتنازعوا بی ہم › 
فضاع التفضيل إذن ذا البغي والتنازع والعجز: 

وود الا یسیل آلب ولک وال فمن 
ر رر وګ رم ر ٣ہ‏ eے‏ ر 2ہ و س م 22 ج صل ص 
الطتبّتوفضلته على العليين E a‏ قما 
an‏ 


ج سے ص ے روس ر 


هم و ملقم فیا افيه لغوت 4 . [الحاثية : ١١ء ]١۷‏ 
ثم يفصل القران الكريم في جرائم اليهود في الأرض: فقد قتاوا 
الأنبياءء وحرفوا الكتاب» وظلموا وافتروا» وكلما ak‏ رسول با 
لاتهوى انفسهم فريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون» وتولوا عن أمر الله 
واشتروا الحياة الدنيا بالآخرة» حتى لاتكاد تجد معصية إلا ارتكبوها ولا 
إثاً إلا اقترفوه» فغضب الله عليهم ولعنہم لعناً کبیرا. فکیف یکونون 
شعب الله المختار مع هذا الفساد كله. 
ويضع القرآن الكريم قاعدة التفاضل في الحياة الدنيا ليلتزمها 


ا 


E 


الفصل الر ابع : للمسلمین حق مشخو د و للیهو د باطل مر دو د 
e e‏ ولا يخرج عنها إلا المنافقون س والکافرون . 
کا الاش تلفت یی کروادی وجماتک شنو وای 
e‏ ڪر یندا اک ا 8 4« 
[الحجرات : ]١۳‏ 
وعن أي هريرة قال» قال رسول الله مَيةٍ : «الناس بنو ادم وادم من 
تراب» . () . 
كل عاقل يدرس التوراة والإإنجيل ويدرس تاريخ اليهود يدرك وحده 
أن الله أعدل وأرحم بخلقه من أن مجعل هؤلاء «شعب الله المختار» . 
ولكنها مرحلة في التاريخ ابتلاهم بالرسالةوبعث فيهم الأنبياء فقصروا 
عن أداء الرسالة وعجزوا عن الوفاء» حتى انكشفت خبايا معدضهم 
وقامت عليهم الحجة التى تخزيمم يوم القيامة . 
إن مثل هذا التحريف شائع في حياة البشرية يأتي نتيجة طول العهد 
وما يتبعه من خطأا ونسيان» أو يأتي كذلك من نفوس مريضة تتعمده 
لاطلا دغه ولل أن كات أك وة لرا أن هن 
الذكر الذي أنزله الله على محمد بي تعهد الله بحفظه فظل نقياً غضاً 
كا أنزل. لولا هذا لأصابنا في ديننا من التحريف مثل ما أصاب 
أولئك . فكم تعرض منهاح الله لمحاولات فاشلة للتحريف أو سوء 
)١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني : رقم .)۱٠٠۹(‏ وعند الترمذي بمعناه رقم 
(۳۲۷۰). 


E 


ندا. فلسطين وو فاء الملاحم 


التأويل . وكا حرف اليهود مايمكن أن یکون قد قاله الأنبياء والرسل 
عن منزلة ال لفان ن اتا CEES‏ 
أساء بعض من ينتسب إلى الإإسلام تأويل بعض الآيات الخاصة 
ا والأمة المسلمة E‏ ت کات 
مثلاء فعلوا كا فعل اليهود ببعض نصوصهم E‏ 
أوله بعضهم في قوله تعالى : ) 


ES 3‏ اوا بالمعر وف‌وتنهوت 


ر ?ر م و 2 
ناآ ڪر واه . .4# ) [ آل عمران: ]۱١١‏ 
ا 

چو م ر ر ا ا 6 ر سر 2 


[البقرة: .]١٤١۳‏ 
فهذه ايات تتعلق بالأمة المسلمة الواحدة التي تحمل رسالة الله في 
الأرزض» متَدّة مع الزمن كله. فهي الأمة المختارةء وهي الأمة 
المفضلة» وهي خير أمة أخرجت للناس مادامت تتوافر فيها الصفات 
الرّانية التي فضلها منهاج الله . ا 
وقضية أخرى غالى فيها اليهود في تحريف نصوصها إن صح أساس 
تلك النصوص.» وغالوا في فساد تأويلها بشكل واضح مكشوف . هذه 
القضية هي قضية : «أرض الميعاد وعودتهم إليها وبناء الهيكل». فإن 


2 


الفصل الرابع : للمسلمین حق مشو د و للیهو د باطل مر دو د 


اه ما رال ر اروا غ ا ف 
الشعوب» وليخص هذا الشعب ذه الأرض وذاك الشعب بغبرها. إن 
الأرض كلها لله » هى أرض الإسلام» جاو ال رالانا اهاه 
الحقيقة ولتتكامل مع الرسالات المنزلة من عند الله . وإنا حص الله بلاد 
الشام وفلسطين خاصة فجعلها أرضاً مباركة بالنبوة الممتدّة التي تبلغ 
دين الله » دين الإسلام» وبالموقع المتميز الخاص الذي يسهل نقل 
الرسالة وتبليغ دين الإسلام . فليس عند الله شعب أو جنس أثير 
ولکن عنده دين واحد أثر لايقبل غره» جاء به كل الأنبياء والرسل : 


3 الیک عن اق السك ..# [ آل عمران: ۱۹] 
ا و رج م ء۶2 
7ال عمران: ]۸٩‏ 


ولقد فصالنا في كتاب «فلسطين بين المنهاج الرباني والواقع»» وكتاب 
«على أبواب القدس»» وكتاب «ملحمة فلسطين»ء لقد فصلنا هناك 
وبيّنا أن فلسطين حق الأمة المسلمة الواحدة حقاأ تثبته نصوص منهاج 
اله ويثبته التاريخ . إنها ليست في دين الله ملكا لجنس مدد أو دم 
محدد» ولكنها ملك لدين عدّد هو الإسلام . وتلك نصوص القران 
والسنة» وتلك صفحات التاريخ . والعقل أيضا لايقبل فرية اليهود 
المتناقضة البينة ا لخطأ والضلال. لقد فصلنا في تلك الكتب با يغني عن 
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الإعادة هنا. ولكننا هنا نحب أن نوضح أن فرية اليهود ليست قائمة 
على نصوص صحيحة لا في التوراة ولا في الإإنجيل . وأن دعواهم تلك 
ليست قضية دينية أبدأء ولكنها قضية قومية ونزوة طائشة ألبسها بعض ‏ 
علاء اليهود صبغة دينية بتحريف النصوص أو سوء تأويلها أو إدخال 
قومه المسلمين الذين آمنوا بدينه الإسلامي أن يدخلوا فلسطين من 
فجبنوا وماأطاعوا موسى عليه السلام فعاقبهم الله بالتيه فكيف يكونون 
شعباً میزا بهذا الخور والجبن» وكيف يدعون أن فلسطين هم وقد أبوا 
أن يدخلوها؟! ثم قام بهم النبيّ المسلم يوشع بن نون ليتابع المهمة 
فدخل فلسطين ودعا إلى دين الله ونصره الله . ثم انحرف بنو إسرائيل 
بعیسی وحاربه وتامر على قتله » وفريق امن ودخل في دين الإسلام . ثم 
رفع الله عيسى عليه السلام إليه» وشبة لليهود والرومان أنهم صلبوه 
وماصلىوه وماقتلوه! وکانٰ اليهود أحد الشعوب الق آقامت ٤‏ فلسطن 
وحكموا فيها» كا آقام غيرهم كذلك وحكم فيها. ولكن الفترة التي 
أقام فيها اليهود في فلسطين كانت أقل من الفترة التى أقام فيها غيرهم 
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من الشعوب . أما الإسلام فهو الذي امت فيها أطول فترة وهو الذي 
جعل الله ملكها له. ولم تكن الحروب الصادقة التي خاضها اليهود 
حروباً باسم الجنس اليهودي . ولكنها كانت حروباً باسم الإسلام» 
باسم دين الله الحق» يقودها اا ا 
الإسلام فترة من الزمنء ثم يتابع عيسى عليه السلام رسالة اللإسلام» 
ثم يتابعها محمد ييه وجنوده» معركة واحدة متدة مع الزمن كله باسم 
الإإسلام» ودینا واحدا ا هو دين الإسلام» ونبوة ممتدة كذلك هي 
نبرة الإسلام » كل هذا ليصنع في التاريخ أمة واحدة هي أمة الإسلامء 
کان محمد اء حاتم الأنبياء فيهاء وكان مناج الله مهيمناً على الكتب 
کلها. 
هذه هي علاقة اليهود في فلسطين. ولكنهم حرّفوا النصوص 
ليجعلوا القضية قضية قومية تتعلق بجنس واحد دون باقي الشعوب› 
غا يتناقض مع أسس الدين كله» ومع التاريخ كله ومع العقل 
ومقتضيات الفهم الأمين والمنطق . ويروون أنه ورد في سفر التكوين ما 
«واجتاز إبراهيم الأرض إلى مکان شكيم إلى بلوطة و 
الكنعانيون حينغشذ في الأرض . وقال: لنسلك اعطي هذه 
الأرض . . ولا من کت هذا النض وم کت؟! کته شر 


(۱( سفر التكوين. اللإصحاح : ۴ . 
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بعد غياب النبوة بمئات السنين . فاختلاف لفظة واحدة أو إنقاص 
كلمة أو زيادة كلمة ٤‏ نصوص الأديان السماوية قد يغبر المعنى کثرا 
و ا ا ا اق اا م 
اسشس الدين أو يبدل بعض حقائقه أو خفيها . ذلك لأن الله سبحانه 
EE‏ 
الأرض بين الشعوب. ولكن ليصلحوا الأرض والناس » وليبلغوا رسالة 
الله ودينه . فإبراهيم عليه السلام كان مسل حنيفاً وماكان وديا ولا 
نصرانيا» وماكان من المشركين. ونسل إبراهيم عليه السلام كان فيه 
الملسلمون الصادقون والأنبياء والمرسلون» وكان منهم خاتم الأنبياء 
محمد ية » وكان منهم المؤمنون المجاهدون من أكثر من شعب» من 
العرب الذين اتبعوا دين إبراهيم وإساعيل» ومن اليهود الذين اتبعوا 
الدين نفسه وصدقوا الله فيه . وكذلك كان من نسل إبراهيم عليه 
السلام ظالمون أفسدوا في الأرض. وكفروا بالله ورسلهء وقتلوا الأنبياء . 
فلا يعقل إذن أن يبارك الله المفسدين في الأرض لأنهم من جنس معين . 
إن هذا التصور حالف لأبسط قواعد الإيمان والتوحيد . ولكن الله يبارك 
المؤمنين الصادقين مها اخحتلفت أقوامهم . لذلك جاءت الآية الكريمة 
٤‏ القران الكريم على هذا e‏ ا 
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ھکذا تنفي الأية الكريمة «الظالمين»»› ولاتعترهم داخحلن ٤‏ عهد 
الله بعد أن خرجوا هم بظلمهم وكفرهم وفسادهم في الأرض . 

ثم تأي ايات كثيرة تحذد الذين يح هم الانتساب إلى إبراهيم عليه 
السلام انم المؤمنون الذين اتبعوه وحمد عب والذين امنوا به : 


ا فل 
, ا ر م و ر 2 ر رو 
ت اول الاس بزهیم للذين اتبعوه وهذا الت والذن »اموا 
وو وو r‏ ب 
والنه ول المومِنِينَ 4 . آل غراف ۸ 
هؤلاء هم نسل إبراهيم» هؤلاء هم أولى الناس به. فقد ترا 
إبراهيم عليه السلام من الشرك ومن أهله: 


ص 
بی 


م < ص ر رک ہے #, 4 رھ د ا ر مر و ۶ه و 
قد کان تل کم اسو ة حس َة رهيم ولد معه تقالو وة 


ر ت م س 
ك 


نابر منک ومماتعبد ود ین دون ال. ...4# [الممتحنة: ]٤‏ 
وجحدد إبراهيم عليه السلام نفسه ذريته التي يعهد إليها كا أمره الله 
سبحانه وتعالی» وک| حدد ذلك له الله : 
ووی اھ یه وَعْموب بو اک آل طف کک 
الین فلا تم ا ا . [البقرة: ]١۳١‏ . 
نعم إن الله اختار الدين صافياً من أي شوائب» نقياً حالصا لله رب 
العالمين . إنه دين الإإسلام : #. . . فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون # . 
E DE‏ 


N Sa 
۾ وقالوا ڪووا هودا او تصرى تدوأ فل بل مل اهر‎ 
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. ]٠٠١١ کان لکت چ 19 4 [البقرة:‎ e 

ویرد الله دعوى اليهود وافتراء هم ردا e‏ ا چ لایبقی هم 
la N E AZ‏ 

فووا ءا تابا وما أنزل إليتاوم إل اهعمو شعي 
َ و ا ص رح رر سے و 

و اسحو کے وعفودنک والاأسّباط وما وق مُوسَیٰ وَعِيسى وما 

ر د و س ی سد << ے ر3 3 3 

أو الوت من رهم لانقرف بين ين أحامنهم و لفون 

کے ۔ < را 74 2 ا ر 

قان ءامو بینلماءامنځ پو قد اهدو ن وا5 هن 


شاق سکف کڪ هم الله اورا آل لیے ا َه 

ص ع 

]1۳۸ - ۱۳١ [البقرة:‎ 

هذا هو نسل إبراهيم عليه السلام» نسله الذي ا 
جهاد ویبارکه ماصدق الله ي رسالته ودعوته ودینه. هڏا هو نسل 
إبراهيم عليه إنم المؤمنون الصادقون الدين محملون رسالة 
الله . إنہم ليسوا ” E ua‏ 

هؤلاء جعل الله فلسطين . إنها للأمة المسلمة الواحدة الممتدة ي 
التاريخ . ومن هنا جاءت ببركتها ومنزلتها . وكل ادعاء حلاف ذلك هو 
ادعاء باطل يرفضه الدين والتاريخ والعقل . 
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وافتراء ثالث خرجوا به على العام وأثاروا ضجة كاذبة مفتعلة لاتستند 
إلى حق من دين أو تاريخ أو قانون أو عقل . إنها فرية صاغها بعضهم 
على مر التاريخ ونشروها بإعلام قوي وأساليب ملفقة» وانتهاز بشع 
للظر وف والمناسبات . إنها قضية «اهيكل». اهيكل الذي يعون أن 
سليمان عليه السلام بناه هم » لليهود ولديانتهم التي يدعونها. وسليان 
عليه السلام يبرا منهم وما يفترونه عليه وعلى الله . لانستطيع أن نعرض 
هنا التفصيلات التاريخية ولا النصوص الكاملة في التوراة والإنجيل. 
ولكننا نوجز ذلك بصورة نأمل أن تكون واضحة 

ففي التوراة إشارات إلى أن إبراهيم عليه السلام بنى مذبحاً للرب. 
ثم نقل من مكانه الأول إلى الجبل شرقي «بيت إيل» ونصب خيمته()» 
وأن الله أمر يعقوب عليه السلام أن يصعد إلى «بیت إيل» ويصنع 
فا ال ثم يأتي الحديث كذلك عن النبى الملسلم يوشع بن نون 
عليه السلام . ثم يأتي الحديث عن النبيين المسلمين داود وابنه سليان 
عليه) السلام» وكيف أن داود عليه السلام نوی أن یبنی معبداثم عهد 
بذلك إلى ابنه سليمان عليه السلام » فبناه سليمان وتطنب التوراة في ذكر 
صفات اليكل . ثم يتحدثون عن الميكل في التلمود . والتلمود كتاب 
وضعه رجال الدين عندهم خلال فترة الشتات تفسيرا للتوراة كما 


(۱) سفر التکوین - .٠۲‏ «وبيت إيل». أحد أساء القدس التي اشتهرت زمن 
الأشوريين. 
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يزعمون» ولكنه في حقيقة أمره أفكار بشرية منحرفة يبرا منها كل أنبياء 
ا : موسی ویوش وداود وسليان وغرهم . وأصبح التلمود 
مقَدّساً عندهم مثل التوراة. ولكن هذا التقديس ا من ادعاءات 
باطلة تزخرف القول البشري . فالتوراة نفسها لانستطيع أن نقول إنها 
كلام الله فهي صياغة بشرية دونت بعد عهد يخلب فيه الخطأً والنسيان 
والزيادة والنقص والتحريف . فلا تأخذ التوراة قدسيتها من أنها كلام 
الله كا أنزله الله . فكيف تكون للتلمود إذا قدسية وهي كلها صناعة 
بشرية مليئة بالأهواء والتناقض؟ وانظر في مثل واحد نأخذه من التلمود 
لترى مدى الفساد والفتنة والكفر فيه . يقول التلمود: «ومن بعد تدمرر 
ميكل إلى الآن فإن الله (تعالى الله عا يقولون علا كبيرا)» م ينقطع 
عن البكاء والنحيب لأنه ارتكب خطيئة ثقيلة وهذه الخطيئة قد أبہظطت 
میاه ج اه فی © ار الل مت عل د ما 
ادنيا زئيراً كالأسد ثم يصرخ : الیل ل لان ركت بش بت وھکل 
حرق وأولادي ر سا کون ای کفر هذا؟ ! وكيف جوز التقديس لكتاب 
ينص على ذلك . 

حسبنا على هذا المخل لنرى شدة الضلالة والكذب والكفر الذي 
يبنون عليه ادعاءهم بحقهم في فلسطين أو بحقهم في الهيكل . 

فلا يوجد في التوراة ولا في الإنجيل أي نص رباني منزل من عند الله 


(0) عبدالعزیز مصطفى - قبل أن بہدم الأقصى - دار الوطن - ط۲ - (ص: .)٠١‏ 


rS 


الفصل الر ابع : للمسلمين حق مشهو د و لليهو د باطل مردود 


يعطي اليهود أو النصارى أو أي دم أو جنس حقاأ في فلسطين أو في 
مایسمونه اهیکل . إنها كلها نصوص وضعتها «الطبقة المجرمة» هنا أو 
هناك لتحمي ہا کذبًا یدٌعونه وزوراً یصوغونه وہتاناً فترونه . إن 
الدين کله بريء مما يقولون» وأنبياء الله كلهم بریئون مما يفترون . ونعيد 
لنؤكد أن الله سبحانه وتعالى لم يبعث أنبياءه ورسله . ليوزعوا الأملاك 
والأراضي على شعب دون شعب . لقد بعثهم الله كلهم بدين واحد هو 
الإسلام . فالله واحد لا إله إلا هي ودينه واحد لايقبل الله من أحد دينا 
سواه وهو اللإإسلام» والأنبياء والمرسلون رسالتهم واحدة لايعارض 
بعضها بعضاً» ختمت بمحمد ية . ولذلك حسم الإسلام وكذلك 
قضية «الهيكل» التي يدّعونها وبين أن المساجد لله كلها لله » لعبادة الله 
الواحد الأحد. يعبده ا المسلمون المؤمنون الصادقون . 

وبالإضافة إلى مارأيناه من تحريف صريح واضح في التوراة 
والتلمود» فقد تولت منظات متعددة الدعاية هذا الباطل» وتورطت 
فات من النصارى في دعم هذا الباطل على الأسس التي عرضناها في 
أول هذا البحث: فئة لاتؤمن بالتدين ولكن تؤمن بمصالجحها وتستغل 
الدين وتتظاهر به ولكن يفضحها تناقضها وإجرامها وخالفتها في 
سلوكها لكل دين . هي «الفئة المجرمة» في الأرض . والفئة الثانية هي 
عامة النصارى الذين لايعرفون من دينمم إلا ماغرسته الفثة الظالمة 
الأرلى من ضلال وأحقاد. وما روجته الدعاية واهيئات والمؤسسات› 
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و فغ چا ون ا ا و اور 
عن حى . 

ولقد جاءعت و حکاء (جهلاء) صهيون لتغڏي هذه 
الفتنة وتزيدها إجراماء ولتنقل دعوى اليهود إلى مرحلة جديدة من 
الباطل هي الرغبة في حكم العام كله. وقامت الحركة الصهيونية تتبنى 
ذلك كله وتخطط له وتسعى إلى تنفيذ كل هذه الأهواء والادعاءات 
والمطامع الباطلة بكل الوسائل الإجرامية . ثم قامت مؤسسات أخرى 
كلها تدعم هذا الباطل وتتبناه» كالحركة e‏ والنوادي الإباحية 
اللختلفة كالروتاري وغبره. 

ول يكن لدى النصارى أي مسوغ مذا التورط لولا دعوة لوثر 
وكلفن » حيث أخذا يناديان بالعودة إلى التوراة. فهل كانا يدركان مدى 
التحريف والتناقض فيه؟! وأما عامة الناس لا تقرأً ولاتفكر ولاتتدبر. 
فاننحصرت للمهمة في الطبقة الأولل» «الطبقة المجرمة»» حين التقت 
اللصالح المادية الدنيوية» فأخذوا يبنون ادعاءات اليهود الباطلة 
الكاذبة» ويغذونما بإعلام قوي وبال مال والرجال والسلاح. ليحمي 
هذا لله أط|عا يعبدونها من دون الله » وثروات يلهثون وراءها. 

لقد حسم الإسلام بنصوصِ ربانية ثابتة في كتاب الله وسنة و 
جميع هذه القضايا.ء ورد على ادعاءات هؤلاء وهؤلاء ردا چا اطعا 
للايناله التحريف ولاالتبديل ك فقد تعهد الله بحفظ الذكر الذي 
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أنزله على محمد ية رحة منه بعباده المؤمنين» وحفظأً للرسالة الخانة . 
أخذنا قبسات في الصفحات السابقة» ونورد هنا حديث رسول 
لله ية عن المسجد الأقصى : 

فعن أي ذر رضی الله عنه قال: قلت : «يارسول اله! أي مسجد 
وصح ف الأرض أولاً؟» قال : «المسحد الحر ام« . قلت : ثم أي؟» 
قال : «المسحد الأقصى» . قلت : «کم بينه|؟» قال : «أربعون سنة» . 
وأينا أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد» . 

لقد بنى إبراهيم وإسماعيل عليه السلام المسجد الحرام في مكة 
اللكرمة. وبنى إبراهيم عليه السلام المسجد الأقصى مسجدا لله لا 
لسواه» مسجدا للمؤمنين في التاريخ كله» مسجدا لأمة الإسلامء لأمة 
محمد ية . فارتبطت النبوة كلهاء والمساجد كلهاء والمسجد الحرام 
والمسجد الأقصى ارتباط رسالة ربانية وتوحيد» فليس لليهود ولا لغيرهم 
ممن كفر بالنبوة ت وم يتبع محمدا ب حت فيها. وجاء الإسراء فربط 
الملسجدين بنفس رباط التوحيد. وأمٌ حمد ب الأنبياء اعترافاً منم 
بنبوته ورسالته الخاتمة . وعند الإسراء ربط محمد ييو الراق عند الحائط 
الذي نسميه اليوم «حائط البراق»» واليهود يسمونه «حائط المبكى) 
حیث یبکون» کا يدعون» هیکلهم الذي هدمه نبوخذ نصر البابلي 
سنة (۸۷ه ق.م)ء ثم هدمه طيطس الروماني سنة (١۷م)ء‏ ثم 
أدریانوس سنة ١٣١م‏ وبنی مکانه ن لأحد اة الرومان 


a 


ندا فلسطين ووفا.ء الملاحم 


«جوبيتار» . ثم جاء الإسلام فأقام عبدالملك بن مروان وابنه الوليد بن 
عبدالملك المسجد الأقصى الحالي ومسجد قَبّة الصخرة كذلك. 
فا مسجد الأقصى كا هو وارد في القرآن الكريم هو المساحة كلها داخل 
سورهاء والتي تم فيها البناء على مدار التاريخ . 

إن مسجد قبة الصخرة يقوم على قمة الحبل الذي يسمى «موريا» 
وتسميه التوراة «موريزا»٠.‏ هناك تيأ إبراهيم عليه السلام لتنفيذ أمر 
الله إليه بذبح ابنه إساعيل عليه السلام» حتى فداه الله بذبح عظيم» 
وتتتحدث التوراة عن اتخاذ يعقوب عليه السلام» كا كان قد اتخذ 
إبراهيم قبله» وفي هذا المكان أراد داود بناء معبد» ثم بناه سيان . ومن 
على هذه الصخرة عرج بمحمد با إلى السماء. 

ونعتقد أن هذه المنطقة كانت مقدسة عند الشعوب التي أقامت هناك 
قبل إبراهيم عليه السلام وقبل اليهود. ذلك أن عبدالله محمد بن 
شهاب الدين السيوطي في كتابه (إتحاف الأخصا بفضائل المسجد 
الأقصى) يروي فيقول: «... وهي منطقة مقدسة عند الساميين 
القدماء»"). ونحن نؤمن أن الله بعث EE‏ ا وقد کشفمت 
الحفريات الحديثة في رأس شمرا سنة ۱۹۲۹ م» وفي إيبلا سنة ۱۹۷۵م 


(1) روجيه غارودي - (ص : (۵٥‏ . حمد هاشم موسی غوشة ‏ القدس الشاعحة عر 
التاريخ - (ص: ۲۷). 
(۲) إتحاف الأخحصا بفضائل المسجد الأقصى - (ص: .)۲١١‏ من الجزء الثاني . 


Rs 


الفصل الر ابع : للمسلمين حق مشهو د و لليهو د باطل مر دو د 
عن حضارة في فلسطين قديمة وعن اثار تدل على أشكال من 
العبادة”». فكل عبادة وثنية هي انحراف عن دعوة التوحيد التي أتى 
بجا رسول من الرسل . [ 

لذلك نرى» تأكيداً لما عرضناه سابقأًء أن قدسية هذه الأرض نابعة 
من رسالة التوحيد ومن النبوة الممتذة في التاريخ » مما نعلم بعضها كا 
علمنا إياه الله » ونجهل بعضها الآخر مما استأثر الله بعلمه. فهي 
مقدسة برسالة الإإسلام الممتدة في التاريخ › وهي حق الأمة التلمة كا 
أمر الله بهذاء وهي ليست لجنس واحد كالبهود يعون حقهم فيها زورا 
وبہتانً. 

على هذه الصخرة قام مسجد قبة الصخرة الذي بناه عبدالملك بن 
مروان على أرجح الأقوال ليكون آية في الفنّ فاقت بجماهما وتناسقهاكل 
الآثار التى حفظها التاريخ . 

وقول هاو لرن ا جل الاار التي خلدها التاريخ». 
وأضاف فرغسون «بأن بناء القبة فاق ٣‏ حل»» وأن مافیه 
التناسق والمجمال الذي لانظير له ليفوق كل أثر اخحر في ا 
«کرزویل» فقد رأى في قبة الصخرة e A‏ 
ودقة نسب بهرت کل من حاول أن يدرسها من العلاء» . 

ويختم جوستاف لوبون إطراءه بهذا الصرح الفريد واصفاً إياه «بأنه 


(۱) روجيه غارودي : (ص: ۳۹). 


NE 


نداء فلسطين ووفا.ء الملاحم 


أعظم بناء يستوقف النظر» وأن حمال روعته نما لاإيصل إليه خيال 
البشر») . 

وسجل عارف العارف عبارة لأحد العلماء الغربيين» وهي : «إن 
مسجد الصخرة بلا شك من أجل الأبنية فوق هذه البسيطة» لا بل 
أ مل الآثار التي خلفها التاريخ ٠»‏ . ) 

فمن هذا العرض الموجز نرى بجلاء أن للمسلمين حقَاً مشهوداً 
وأن لليهود باطلا مردوداً» ولكن القوى الظالة المجرمة في الأرض تدعم 
الباطل بكل قواهاء والمسلمون متخاذلون عن حقهم» مقصرون بأداء 
واجبهم » والوفاء بأمانتهم . 

والحق يحتاج إلى جنود أقوياء حمونه ويدافعون عنه. فإن عجزنا 
نحن اليوم» فسننال عقابا من الله بها كسبت أيدينا» ثم يستبدل الله بنا 
قوما آخرين» لايكونون أمثالناء ينهضون لأمانتهم على صدق جلي 
ووفاء قوي » ينصرون الله فينصرهم الله . 

رت 


)١(‏ هذه الفقرات مأخوذة من دراسة عن المسجد الأقصى خطوطة بعنوان «أضواء على 
أعال الترميم في الحرم القدسى - جامعة دمشق - كلية الآداب - قسم التاريخ». 
(۲) رفيق النتشة وزميلاه: تاریخ مدينة القدس دار الکرمل - ط(۱)- ٤۱۹۸م‏ . (ص: ۱۹). 
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اباب الناني 


مع الشعر 
الطريق إلى فلسطين 


الفحل الأول 


الضسوة وفلسطين 


فلسطين أرض النبوات.. 

دار الإسالام.. 

فلسطين حق الإسلام.. 

فلسطین أ رض الإسلام ودار ,باط 


رسو ل الهدص.. 


الطريق إلى فلسطين 


٤‏ ت 
© فلسطين ارض النبوات(› © 


غاتي. الجند واحفق باد 
را ل 


ن ق 2 


ل يرال انار : ا 
والنبوات ا الله جل ا 


سے سے 


تل الازض والزمان تمت 


٣ے‏ 
عا 

0 
€ 
RT 
ا‎ 


1 ا و‎ 
aa cS 


م 2 ,ك 


٤‏ اوا جر حدنل 


رض E E E,‏ 
عبقري فاو ا 
س رسوا شه ود 
۾ وعر لواؤه مَعْقَود 


)١(‏ القت هذه الققصيدة بعنوال «(رسول الهدی» حین کانت (۱۱۳) بیتاء في المؤغر 


الذي عقد لدراسة موضوع «المدا ئح النبوية» في مدينة اا باد ق ا برعاية 
جامعة كاشف العلوم الإسلاميةء وندوة العلماء» ورابطة الأدب الإسلامى» في 
المهند. وقد اشتركت في هذا المؤقر ببحث عنوانه : «الإطار الصحيح والاسلوت 
الأمثل للمدائح النبوية». وكذلك ذه القصيدة. وقد عقد المؤتمر خلال الفترة 
(۲۳ -۲۸) صفر ۰۹٤۱ھ‏ الموافق (۹-۷) اکتوبر تشرین الأول ۱۹۸۸م ثم أعقمت 
القصيدة هذه حتى بلغت )۳۷١(‏ بيتا كا هي هنا. 


Eh 


إله د النبي! فبْشرَّى 
فم ¿ الله كل فصل عليه 


- س 
بین ایات 


pg ES 


الفصل الأو ل النبو ة و فلسطين 


ر ج ص ۶2 
ربه ووعیيد 


6 دار الإإاسلام ® 


فلن الاد افدر 
۴ رت ر ږ کد 


هاج من E‏ فؤادې ال لحم د() 
وقلى ساجها الت الموعوذ 


لإلام! مرققك ا فا اا والستشريد 


2 


نبوا فيك بادیار حدودا 
قد ر ۶ ااا فضاقت 
EEE‏ 
ساد فينا من لوان ظلام 
د من 2 إل تات 
يا ديار الافُْان عندك نو 
ER‏ 
a‏ 


. العميد المعمودء المعمد: شديد العشق‎ )١( 


ONE‏ حواجز رحدود 
ف رضانا على E‏ ا 
جل فيه الفداء والتمُجيدٌ 
بددیه ا ل تبي 


عن هدا مذاهبٰ وجه ود 
ما ا ا EER‏ 
عَرّ فيها الفتى وعَرً الوليذ 
م! ويا نيل! يَاملاحم! عُودوا 


Nh 


الطريق إلى فلسطين 


©6 فْسطین حَقّ الإسلام © 


يافلش طين! E‏ الاي 
اواك الى ا 
ياظلال الزيتون! مسك تاري 
والسشواقي ؤل نشرتهة 
والعْصافير نها ايقَظّ الف 
موکب بعد موکب وتو 
عَليك فة شوق 
ا ا 


0 « 


ميم »ي 


حنة فضت عليها الورود 
و ۽ ول الري ۶ 


فرت في بطاحها E‏ 
من دم الكمی النجيد“ 
مان رو بك اللا وروژ 


o,‏ £ ے ا 
© فلسطين ارض الإسراء ودار رباط © 


الال الإسراء: مله الش 
ر of Ao f‏ 
والفضاءُ الممتد ينشر انوا 
٤و‏ ۶ ر و E‏ 
اي نور یطوف بالكون جلى 


وق رجریل والبراق ا 


م ل £2 o‏ 
م 


EET 
EEE من‎ 


هة وسدود 


)1( الكمي : لاہس السلاح» الشجاع . النجيد: الشجاع الذي يمضي لا يعجز عنه 


(۲) راد: يرود رودا وريادا: ذهب وجاء في طلب الشىء» الطب. 
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انه الْصطفى! أطل قبت 
وإذا السيدٌ لعَظيم بَا 


و ا ES‏ 


ص 


ياظلال الأقْصّى! ناك غني 
کل شير به مواقم وځي, 
إن دارا بوط ها الله تابی 
إن ا لله لا بول 
من حن عَهده مع الله يرهق 


الفصل اللو ل النبو ة و فلسطين 


ت و رو د ٍي و م 
للققاه سوه وحادود 
۳ 


ر جلال و 


و 
لجان کک E‏ 
2 


الجا صادق لوقا رغ 
رجهاد على الرَمَان جديد 
ااا ایا 
عن اما فتیّ ابر جلو 


E 


ق وت روصعود 


e‏ مى ه 


E 


)١(‏ صعود: جَبّل في جهنم » عقبة شاقة. 


a‏ ومن ممن له 
go £‏ 

صل ألمت وهي الكو 
8 سیل Te‏ 


لاع داك قح جيذ 


ا 


الطريق إلى فلسطين 


م ت 2 
ب o‏ »۰ ي ت 2 ص و 
o‏ 


al 
bS 


اسول اهدّی! سَلامٌ من ال 
a‏ 
رة ك للعبَاد منّالد 
فاذکري رام E‏ 
مسح الضرع ٤‏ بلك سول ال 
روي الصَحْبُ وانسّوا وَكأن الف 
ا 
إن EE EA‏ 
يروي الدَهُرُ من هذاه فيڏنو 


اة الله ٤‏ 


٤م o o‏ 
اجا المصطفى ! تفْردت في الخ 
و E ie‏ 
انت معنى الوفاء: ذكرك في الار 


0 


رانك الله ! حسن وجهك إشرا 


E2 
0 


ومنا الوفاء والتوحيد 
ل رضاءه EEE‏ 


م 0 ص 


ا ماق وخر مديد 
ا 
ٍ ظمتم عردو 


E 


سوي مه صَاحبٌّ و 


ضِ هيد وف اا ميد 


تر ر 


۴ وإشراقة جال ودود 


)١(‏ «أم معبد» صاحبة الخيمة ا الته یج وأبوبکر يسالان لا وقرا 


َة ضرع شاة حلفها الحهد 


عن الغنم ودعا وسمی الله ا فا جت عله ودرك وروي الحميع . فافتت 


وبايعت على الإسلام. 


= 


ذروة اص في فؤادك ي الجر 
لو تناوا ‏ من الفوارس في الد 
أت ٤‏ الحرب تمي بك u‏ 


ا ا 
کا الكتاب وذكکر 


ک ا الذش TT‏ 
رفغت الاس غ خوف 
e‏ ادم َا 
رعتاة بَغوا على الناس حتى 
N‏ الإنسان! هذا هو ال 
EEE‏ 
فل ا 
E CTE‏ 
جع E‏ 


الفصل اللو ل النبوة و فلسطين 
Naa‏ 
ب اذا ا EE‏ 
۴ قاو و ا 
ا ویاوی لظلّكَ اا 
ي عَظيم يتلى به الكتابٌ الْجيد 
هو دفر على الرمَان جديد 
س سلاما يرعاه دين وصيد 
فاطمانت إلى الوفاء لهو 
كي أضاعَنه فته وود 
تاه في الدرب جائع وطريدٌ 
فباطل مَردود 
تشرفْة عَصَبَة وَعَبيد 


۰ ۶ 
خالطه دته ووعود 


2 ص ا ر 2 
2 ص ا ر ر 2 
نا فهبت عزائم وجهورد 


A 


شْعَلوا الازض فَجُروهَا براك 
صاح من هول رهم کل جب 
ا ی کد 


«1 
CS 


َيب أزقی إلى مَديحك لکن 
علب الشوق رَهبتى» وصرَاعٌ 
كلا لح في فؤادي شوق 
ا و ا 
e E‏ 
E‏ 


ر 


الطريق إلى فلسطين 
لاا دوا EST‏ 
ن ادت درا وماد EE‏ 
روُن اللْهيب «والاخدود) 


موكب الحق جلي ويرود 


د 
غلب رانين ن 


ھ ي 2 


تف لُق رهبي زی 


E 58‏ وحبلة MT‏ 
له عهد على جدید 


وسر یا تتانعّت د 


NIS 


الفصل الثاني 


د رب الخبوة إلى نلسطين 


هجرة النبة ة إلى الصمدينة الصفة رة.. 
عزو ة صؤتے.. 

بعث أسامة.. 

صعر کے الیر مو ک.. 

معر كة فحل.. 

رة ادن 


الطريق إلى فلسطين 


@ هحرة النبوة إلى المدينة المنررة © 


هَل لمت ار الملسجد الاقض 

ل يلل الشو 
والنبُوات َة والاف 
ل يكن َير فة من قريشٍ 
ات هجر يف الله ص 
والنييّ الرَسُول بطل بذرا 
لازي والقنا وخیولٌ 
رجت الارض مواکب انصَا 
RE TT‏ 


وهي هھ 


ئ ! وهل هاجك هوى ا 


as‏ ج ۰ ر 


ت E‏ لال ا 


© عزوة مؤته © 


فادفعي «طيبة) ارال ففي لار 
اطلقيهم ! جحرروا الناس من قب 
يحخطمُوا الغل عن رقاب حنتها 


رر عة E‏ 


ف ا اقلا e‏ 


)١(‏ الحمحمة: صوت الخيل إذا قصد ہا الصهيل واستعانت بنفسها. 


ANTE 


م ت QO‏ 


رب پوم «بمؤتة) عرفتة ال 


جیار E‏ 
عبقرية صح فيها 


الفصل الثاني درب النبو ة إلى فلسطين 


دږ 


روم Es‏ و 


ف وعزم عل ا 
6 طات ا وقصيد 
ل ا والجن ود 


ر 5 قول ٠‏ نعود 


6 بعث اسامة © 


TEST‏ اد 
الشوق 2 صد 
لله عزمة من آي بک 

a E ET 
م آبّت! وتصرها طَلْعَةَ الف‎ 


)١(‏ مؤتة: في جمادى الأولى سنة ثإان للهجرة. 


فيه غطارفٍ واسوڈ 


رياح وفتنتة وج اد 
م وُر الرسول رشید 
ا فسات عل کک 


PIO ETE EEN (۳‏ 
(۳) غطارف: ج غطريف : السيّد الشريف السريٌ السخيّ » الشاب. 
 )6(‏ بعث أسامة رضي الله عنه في صفر من السنة الحادية عشرة للهجرة . 


NO 


الطريق إلى فلسطين 


© معركة الرموك © 


NA اسول‎ 


N‏ الذين رعتهم 
ين a‏ 


ك ج ار 


و مَرْصوصة جن 
اليش عداده النصر آونی 
وکا الرسول عليه الد 
اهوان قليل 
جمع الروم َعم في الاي 
نامات الالرف E‏ 
ر مرت وشت را 

لد بن الوليد أسْمم فوب 


)0( معركة الرموك سنة (۱۳١)ه.‏ 


ا من 


EEE‏ ا ر یدو 
مهح من کتائب کک 


ح جلاء وعَرْمَة وشه ود 
عروة حى وا اا 
كلا ارحص الحياة يريد 
له فيم يؤمهم ويقود 
ف اناك عة غ 
باعل لبطاح الحشود 
ت؟! طرید اوي إليه رید ! 
ف هدىٌ! ا بل سلاسل وحدیل ۳ 


ثم e‏ اا 
اهڌی» لو وَعَّت رَعَتها ا جدود 


(۲) (۳) کان جيش الروم بحدود )۲٠٠(‏ ألف مقاتل» منم ثمانون الفا مقيدون 
بالسلاسل والحدید حتی لا يفروا. 


(٤(‏ ا الحظوظ ج : ل 


Ue 


إن باب 
راهم ه 
ونداء الملقداد آي جهاد 
دوي القَرَآن في وة 
والرَيرُ العوام ترق الص 
السرم يامُعَاذ دروسا 
خمد اميش للقتال ! جتاح 
I‏ وئب ال 
ُ والحارث ر ا 


حی 
ll‏ عزم 


م 
9~ 
مډ 


E E‏ اموت وامضوا 
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اطلقي أ ا وخل 
واصمتی ياشماه هڏي مياد 
8 جریح مَضی على احق ظما 
و الإ شار رف ا 


الفصل الثاني درب النبو ة إلى فلسطين 


وجهاد قور منه الوريد 
وشر لبیل راهم ویزید 
الليالي ضغي له e‏ 
ت وذکر من العا ء فرید 
ف فتلقی ع جانبيه ال 
ش جهادٍ وطغنة اف 


م 


8 التفاف ا وضم ود 
دق وشرّی يلو راما EM‏ 
ووجوه م 
واض دو ال والرسول وجودوا 
جاو 0 مشهود 
ن ET‏ في الجنان الرودٌ 


2R ار ارق‎ 0 
)( وحلود‎ e e 


من الأشاوس ا 


)۲( و 


(۳) دعا ضرار بن الأزور عددا من الصحابة ودعاهم لأن يبايعوا بيعة الوت . 
)٤(‏ الرود: الفتاة الناعمة إشارة إلى نعيم الحنة والحور فيها. 
)١(‏ إشارة إلى قصة الجرحى الذين آثر كل واحد منهم أخاه بالماء فماتوا دون أن 


رو 


SNN 


الفصل الثاني در ب النبو ة إلى فلسطين 


سر a‏ يې گە رک ت ر وه 
اية النصر ان راى الحقى «جرجه» 
8 و ٤‏ يى 
کک داي صح 
أ «جرجة» ا ا اشد 
ما ا إل شهادة 
٤‏ م 9 oo ~2 0 ٤‏ 
ا i‏ ا وی! فاد 


ص 


رم 


و النصر 3 لله Ê‏ 
هكذا عل ا 


هره الصدذق والوفاءُ الحمید“ 
صادق 3 ا فيه ال 


صر من جۀ لیل زهسيد؟! 
ا الله نصره من ا 
تبلغ الناس ا 


سن وَيَلقاك ف کک مزید 
ےه فداه عینده هة المحمو 
ع توان وف EE‏ 
کل علج : مص وشرید 
اوو انه 
EEE‏ 


ا ۹ 


8© معركة نحل © 


اا ا ى 
٤ 9‏ ن 
ا و ا a ٤ ۰ ٤‏ 


طاعة اف ۳ هد عهيد 
سں ونْعْمَی نوفی با ونعي 


8 ر 


ص U‏ علو ا ونسود 


E ()١(‏ خرج من صفه وقابل خالد بن الوليد 
رضي الله عنه فسأله ثم أسلم » ثم قاتل ضد الروم حتى قتل. 


™- علج جمعها علوح وهم كفار العجم. 


STA 


E‏ فل كيف أَصَابَ ال 
كيف مالو نها ولان كنذا 
اا وظنوا 
م مو للمسلمين وظنو 


الفصل الثاني در ب النبو ة إلى فلسطين 


روم يوم من الأسى منود 
E‏ 
انبا مهلك الرّجال الا الاکيد 

| نهم غافلونً عم E‏ 


0 نورهم د ا خیوم ا‎ ٤ لل‎ a 


م ور 


٤ 


E N 
هده امه بنشاها رسول الل‎ 


۵ جزاء من 


وة 


ودروب مخنوقة ودود 


E‏ رماحهم والزنودٌ 


فعله 58 
ه e‏ حياضها E‏ 


o و‌‎ 


Ca 


ا ففاج 1 مصدق و کد 
داري شطانة وکل 


7 
ك 


ا ٤‏ اا عدو لدود 


(1) (۲) (۳) فحل في فلسطين قرب الغور. والمعركة في السنة الالثة عشرة من 
الهمجرة . وبيسان بلدة في فلسطين قريبة منها فحل . عمل الروم مكيدة 
E O‏ 
ليقع فيه المسلمون. ولكن الته أوقعهم فيه وهم هاربون في هزيمتهم 


Rk 


الطرية إلى ظسطين 

عند «أجنادين» آلتَقَتْ عُصبة الرو 
اتی فارسان: فارس غذر 
e‏ ا ا ليه 
اا العاص صخت رؤا 
ص ظن «القاروق» ٤‏ از طبون» ال 
ٹہ دار القتالء نادت سط 
الروت الحمراءُ للق ڏس 2 


م زوف من التاة وصيد“ 
کاذتُ واسع الضلال مرید 
EE EY‏ 
غ الارطَبُود» كيف الورود 
رم ا ارط ون نجید 
ا ا ندا ءَها ويدوا 


ا واوفْت بعهڊٍ 
عم بن الخظاب! ابل فهذي ال 
چ و 


ET‏ تك القلوبَ دعوة حى 


ص 


3 


FE 


1 الرجال حيین جود 
فاستقامَت على على السبيل اهود 
ذس ا إليك منها الکبود 

من م الؤمنين دف جدید 


هي حائف ا 


(۱) (۲) اجنادين: في فلسطين موقع قريب من الفالوجة اليوم . وكان أمير الروم فيها 
الأرطبون وهو أدهى الروم» وكان أمير جيش المسلمين هناك عمرو بن 
العاص . وقد دخل على الأرطبون بنفسه ليكشف أمره . وأراد الأرطبون 
الفتك به حين ظنٌ أنه عمرو بن العاص عند خروجه . فأنجاه الله من 
مكيدة الأرطبون حين فتح اله عليه بأن قال له بأن هنالك عشرة مع أمير 
الجيش هو واحد منهم فلابد من حضورهم . فطمع الأرطبون بم فأفلت = 


۳ -_ 


ابو عبيدة فيه 
جال من الُحَابة أبر 
انين لافْصّی ل عمر الفا 
رفت ا الشريفة i‏ 
نجلاها! 1 برل من 6 
€ ا تاج على الذهر 


= عمرو بن العاص رضي الله عنه. وفتح 


الفصل الثاني درب النبو ة إلى فلسطين 


۶ ر ر 2 


2 فيه‎ e 
وامين رر‎ E 


5 


٤‏ ودر ٤‏ عقده مض ود 
رُوق! ياهمة اللقا! هل يَعود 


۳ E ەر ك‎ o o٤ 
اقات عيد‎ 


ت من الجواهر غيد 
وهڌي لآلىء EES‏ 


امون أجنادين سنة (۱۵ ه). 


وفي نفس السنة تم فتح بيت المقدس وكان النصارى يعتقدون أن فاتح 
E E‏ 


hE 


ية اله 

قد 

ر “ر س من داخل | ر 
لسو تتوسطها قبة 

فىه. ! 


hE 


الفصل الثالث 


الفارة الصليسية على فلسطين 


الصليبيو ن و جريصتهم فص القدس.. 


صلإح الدين علم أبواب القدس.. 


صلاح الدين و كتانب الإيمان يدخلو ن القدس.. 


الطريق إلى فلسطين 


© الصليبيون وجريمتهم في القتدس م 


حال عن عهدك لجال E‏ 
ضاي عن ا لجهاد الدّنايا 
وثب ERS‏ ا 
والصليبُ ر في هوی لج 
يانتاء الأفْصّى وقَذ حل فيه 
أغملوا اليف في الرّقاب فَسالَتُ 
يهول اا 
اقبي يا عصور! هاي صَلاحَ ال 
ل َل 8 و ٤‏ 9 


ي وو ق وا 
ون ل 8 


درب ٩ EL,‏ 
ه» والسیف والفتی ا 


° يم ىه 


کک عن ن الج مهود 


z‏ ء0 


RE NF 


ITE 


الفصل الثالث الغار ة الصليبية على فلسطين 


@ معركة حطين © 


القت عندها َحَافلٍ صَفي 

جع الزؤمنين من کل دار 
ن أحُّت ا 

ری الحهاد أُنْتَ! صلاح ال 
رمدت نَفْسك التقة بالند 
أت ادت بالتقى اهي 
جعت القَلوبَ في جَولَة الصذَ 
EL‏ 


ر فاهوی رکن هم وعمود() 


ن: فاج بالل ا منود 
2 ا ول الوطيد 


ه فختالت سروجها واللبود«) 


٣9ر‏ م 


E‏ ا من المهدّى مدود 
یا تاع من الغرور رَهيدٌ 


ت ا ملاحم رسجو 
ق ا ص هوی الجهاد فا 
تل ينفيه خرها المورود 


e )۱(‏ ® 2 الدين يوي على الفرنحة 


يوم 
)۲( المنحود: اها ل 


(۳) اللبود: ج لبد ولبدة ولبدّة: كل شعر أو صوف متلبد» وهنا الصوف الذي يوضع 


SE 


الطريق إلى فلسطين 


اسول اُدی! سام من الل 
اا وأغطا 
نت أَمَيْتَ ن کا رم اد 
أت ْب ا 
یا وکطین» د 
هذه E, E‏ اياي 
اصلاخ الدين العهود رواهَا 
جرد السَيّفَ شَعْلَةٌ في الدياجي 
أمُدِها حلية المتوح فيزهو 
واجْعُّل,ٍ 8 طَاعَة الله بالج 
عَلّم الاس كَيْفَ 


سمت الأارْض! ۴ ال 


a‏ رۇس ال 


سه ا EE‏ هود 
ر الي آية لا بيد 
ق رمن ا ا 
د i,‏ س 
5 بوم من مهود 


ا 


ّ eg 
ظسلا ياوى إلسيه الشريد‎ 


- ۳ - 


الفصل الثالث الغارة الصليبية على فلسطين 


@ صلاح الدين وكتائب الإيان يدخلون القداس ه 


ا «لمالبان» عند بابك يستج 


رم 


بي الجر وذ ی ت 
جا جذ عل عل افر بالعف 
ا ٤‏ ييْك. عفر 
فارم ا کل شقيٰ 
وَهّب العفو للضعَاف» ففي السا 
واقل الفذية التى دفعغُوها 


دي اوا عنه تيد 

ل ويطويّ ا 
أصابوا واي قَوْمٍ ايدو 
ل» وني دمعهم راء وحيدٌ 

ر ی کھ ےہ 3 2 
رای من الرشاد سدنل 
ش قوي وفدية وحدود 
ر ظل ٤‏ یکی 


ل أن وو 


(۱) بالبان: هو بالبان بن بازران کان رئيس الصليبيين ني القدس وقائدهم وکان صلاح 
الدين قد عزم على فتح القدس حربا. ولكنْ بالبان طلب الأمان من صلاح الدين 
فأمّن» فلا حَضر ترقق للسلطان صلاح الدين وذلٌ ذلا عظيم) وتشمَّم إليه بكل ماأمكنه 
فلم يجبه إلى الأمان مم . فقالوا إن لم تعطنا الأمان رجعنا فقتلنا كل أسبر بأيديناء 
وذرارينا وأولادنا ونساءنا وخربنا الدور وأحر قنا المتاع ومابأيدينا من الأموال وهدمنا 
قبة الصخرة إلى غير ذلك . فأجابهم السلطان على أن يبذل كل رجل منهم عشرة 


دنانبر عن نفسه» وحمسة دنانير عن المرأةء ودینارین 


TVs 


الطريق إلى فلسطين 


کل يوم محطمُو el‏ 
ل ll‏ الرحيمة رما 
ياليوم غر ني الدذهر باق 
وروابي لافصّي نداء وذكرٌ 
الفتوخات ات ا 
ENE‏ 
وفلس طين كلها رَهْرَة النص 
والاعادي وسار 
ب الصلح حين ا 
ا 


من ميل صنعته يزيد 
من قوی اوي الطري 
| يرل منه عة 
والورى فيه رکم وسجږد 
کی رى ها لبك ب 
عفري على الان جديد 
ر ودار الإشلام عرس وعيد 


ر ر ۶ 


,ا ممزی وشرید 
وُو في رَهْوة الإباء جود 


0 ى ره م وګ ريو م 2 
لح اعيته حيلة وجهود 


منظر إحراق المسحد الأقصى يوم 1۹34/۸/۲۱ 


ITA 


و قق الطفل على بابك باقدس... 


الطريق إلى فلسطين 


0 
© عزنا امس © 


يارسول ادق | َد دل آلا 
واا ا 
ال اهڌی! ال الله نشكو 
ايادين مس انت تدوي 
یَاصهیل الحُیول ! اين ولي 
خلت السّاح من فوارسها الغ 
ّم لصت في مراقعها الح 
وصدی تائة يُغيبُ عَليْها 


© 
ES‏ يالقوم 
كيف تَطوى هڏي القرون ویلوی 
وعهود لله وفُقَّهاالتا 


ون من هفة الشوق : ری 


۶ يك ك 


س وحَالّت ا الرفاء العهود 
وطواه مع E‏ جود 
ما تلاقي من لوان الكبوذ 
کل يوم بطل نص جُديد 
ع القجاج؟! أي السنرد؟! 
ر وغابت عن الميادين صي 
ر واعقّت على راه الحشود 
ربیب لاشباح فیها 
تم يطویه ات 
وی رذکرٌّی اف وقصيدٌ 
برسوم وزائر ووفود 
هَدَمُوهًَا وقد بتتها الجدود 
شرف من جهادها E‏ 
ريخ والوحيٰ ت 


8 


٤‏ دم نازفٍ» ووثبٰ وخ 


E 


م د فر ر 

کل هذا يطوی؟! فا لبَلاد 
٤‏ و ٣ه‏ ت 2 
اجدود تبن شوامخ ڪل 


كيف يرقى إلى الديار عدو 
يا لذل النفوس هانت فأهوت 


0 قرم 


ا ت ق 

rs م ۶ ت‎ od. g- 

من يهن عرضه عليه تولت 

ره و ك ق 
@ 


الفصل الرابع بين عز غابر ي هو ان حاضر 


وه 
ٿم يوي با ويمضي حفيد 
® ` 
تبي الحمى وعّلو اليه ود 
ل ا 
من ليّاليه ذلّة وصدود 
ےه دوا وراووتة القرود 
من شفار العدى ظبا وحدید 
e‏ 


س اين عبدالحميد؟! © 


کا ا و 5 f ro‏ 

صدَّق الله والرسول فلان الس 
واد ا ا | 1 ان 
NS‏ 


ق ا ا ق 
رحرف زائل وفصر مسيد 


ن ك ٤‏ ا که ت ّ 

¿ يرعه اذی ومکر شدید 

م هھ 3 ٤‏ م هة 

ي ي 

ه نعي) اوی عليه الخلود 

بلات ولؤلۇ مَنضود 
e‏ 


Ns O 
ف | إن ارىفی درا وجوږود‎ 


سے ے اص و 


-\§¥- 


الطريق إلى قلسطين 


م 
سے سم o‏ 


والأعَاصررٌ تلك تفلم الي 


والصسايا! وأْفُعٌ! ویتامی 


والدَمَاءُ التي !وما جف وما ولا انطوی تشريدٌ 


0و 2 


5 ا د دوي وخيام الجر ۴ 


ت 


ك تقل ل اة وسلا 
LL‏ «أمرکا) ع «بفيتنا 
وسل الاس من اراد سلاما 
ل اراد اروس اسلا بأ 
كلهم ينظرون للافُق الوا 
حَبُونا مل النعَاج فقالوا 
يفرض السلم صَاحبٌ الح بالسي 
® 
a‏ رال راء 
کل کک ف الست ترانا 
عدوي ارا يقفز وب 
ل قل ي راي وخطة چ 
کل يوم رمي وتلي شعارا 
EEN:‏ من ن العواطف نار 
EET‏ الطريق سات 


الفصل الرابع بين عز غابر و هو أن حاضر 


REG‏ بعید 
م« وسل e‏ 2 هن 
بل آن يفرض السلا الحديد؟ ! 
ن ُهَل يبتغي السلام اليّهود؟ ! 
۱ سع ! اطاعُيْ هناك تزید 

اسو رن جف ا 
ف رَيّمضی به الأي الشديد 

® کک 

کل يوم تضيق حولي الحسدود 
ألفَ ميل إلى الوراء نعنود 
ار ُ كاة المال 
داك ج تضيمٌ فيه الجهود 
وعدُوي له شعار وحيد 
اا ومن وقودٌ 


NER 


الطريق إلى فلسطين 


ھا 0ھ © ~2 
© وقف الطفل وحده © 


قف الطفْل وده والليالي 
وَقَفَ الطفلٌ واليجان اكوا 
لا یری عن يمينه من معين 
ل ساح ا إليها خلاء 
والنداءُ الجر غاب م و 
والشعًارات كلها سَمَّتْ فی لار 
كلهم يدعي لَك السب الأو 
انت یا طفل وداه اليوم في السا 
ووي يكاد يَصرَح: أبن ارخ 
e‏ 
والرُوابي لَب لتراه 
TET‏ 
فإذا بالدماء فة مسك 
منت کل الزهور شذاها 
روع العطر ما و به اله 


وا ا يی دوی ادى 


وَرَصَاص من حوله ونود 
م وعيناه عَرْمَة وصْمود 
لا ری عن شاله مَنْ يدود 
کل درب ER‏ مدو 


مر زارو 


ی وا مزاعم و 
ض وغابت خناجر ووعود 
وات لمر الاي ال 
ح! اين الأْسَاتُ؟! ين العهود؟! 
ف الرجال؟ ا الحديد؟! 
e‏ 
شعلة في الدجى وقَلبا ود 
رة أزكى العطور السوروة 
وْحَّت عندَها ری ونج ود 
IG‏ کاعب وخرود 
ج وتعُطيه مُهْجة ووریدٌ 
والليالي صدىٌ هناك بعيد 


€ 


4 


2 ر 


© 
وسرت قطرة ة من الذم تروي 
کل ماي الربى أصّاخ واصعغى 
آنا من أمَة اها سول ال 
اتا لله ق سكت دمائي 
بق ال طهر ي دفي وحياتي 
ان ا عظري من ن الجنان ونفحی 
اا E‏ 
© 
والتقاء 4 لأاع بالرّهر اء 


و 


وبوا | كلهم عل وبا 
وسزلت ا عاما 


ENE 


داري وفمفق ر وحنيني 


سوف ا وَلنْ مرق ا 


الفصل الرابع بين عز غابر و هوان حاضر 


© 
جا ری ملامنا ا شل 
ٍ ٤ر‏ ير ۴ 
عجبا والورى اصم عنيد 
لا ولات .الا 


ا تضرعي والسجود 
E TEE‏ 
صبه الشتوق منه والوخل 
ر» وزم على الرًفاء أكيد 
© 
IT ELE‏ 
ي ودنيا هَویّء وقلْبٌ حقود 
ا مرد وما اشتد غود 
رمي شعلَة وعَزمي حديدٌ 
ا کک اها 0 
هر عهد ا ا 
كيف تنس مع الوفاء ل 
یرو ہا العلا ویر ود 
غاية الذّزْب ی راا الخلود 


- 1)0 


الطريق إلى فلسطين 


6 وَقفَ الطفل عند بابك يا تدس ه 


و الطفل عند بابك يا قد 
وتلاقت ا اۇها! وطيوفُ 
واج ْم طلعَة انض 
ورَاط لله الوح 
ورؤیٌ من هوی يزهو 
وروابي حطين 2 کک 
م ُه لبك ا 
E E EC‏ 
۰ 

وقفَ الطفل عند بابك 
ET E‏ 
وذْمُوع تكاد حرق جَفْ َي 
اقلت منه ٤‏ ق لغب لکن 
ل مرق هڏذی وون و 


ا أقَرّى من i E‏ 


٣‏ مناك 
ج ر اشرق فجره EET‏ 
ي 0 را والشه وذ 


ف 
مقبل ور صيد 
هفة منك وانتنى لك جيذ 


لا شع جواهري والح 
ا e‏ 
ه وخحمق من الفؤاد شديد 
عاد منها له صَدَاهَا البعيدٌ 
جر ا ولا ترعكڭ اليهود 


ر 9و ريم مي 


إن اقوی السلاح صبر وجود 


N 


a 2‏ ا 


o 2 0 0 2 ص‎ 


ل ث i‏ 
کاد يلوي اسي EE‏ مہا 
ا یا (طفلٌ) ا إن صدَفْتَ ال 
امض واصررا اا اا 
ى المواكبّ الصد 


2 


ر 


الفصل الرابع بين عز غابر و هوان حاضر 


تار ت 0 ۶ء 


ر فوخت 
انکر والضوجيد 


في اروا EE‏ 8 
سه فتلقی افلا وود 
۹1٨ھ‏ 


44م 


جانب من السور المحيط بمدينة القدس قبل حفريات يهود تحت المسجد 


الاقصى التي تظهر قبته في الصورة. 


-1€A- 


الباب الغالت . 


أشواق النصر و حنين العو دة 


الفحل الأول 


الأنقفاضة والحجر 


يا للابا.ة أين أهل الحار 


أنا في ,باط لیس بعذر مدبر 


أبني هل يبقى سلإحك في الو غص حجرا 


أشو اق النصر و حنين العو دة 


® يا للاباءة! ين 


لفات شَوْقَك أ حنين الدّار 
مرت عل ج َف الندى 
حلت الي مع البکور رجا 
ادر اث رَجَعْنَ كالفَجر الذي 
وع من سااتها ا 
لمن احلى الرّر نم نرنه 
وهعْنْ منہا الطيبَ ثم نشرنة 
ومن أغلى جور فنظمنه 
ّى ّت خاطري بی اوی 
® 
ا ا 
بعت ليَسالّ ما لداريّ َرَت ! 
٠‏ التي طت لقع آم 
اي 9 تواصلّت ٤‏ درا 


ورقف طرق ام دی الازْهار 
فيها قلت : نسائم من داري 
ی من تاريخ والآثار 
شق اللا وفض من اسار 
وفتَقَنَ من طلم ف نوار 
وجا على 2 وي وار 
مشکا ورانا فح عرار 
عقداً يسو ا ور 
شرَفا من الذكرّى ورَهُوة غار 
۰ 

بعثت على فش وحرقة ة ثار 
يا ا اة ا امل الدّار؟! 
عت جخافل المليّار؟! 
و لاحم ونار؟! 


)۱( ا نور الشجر. واحدته نوارة» والنور هو زهر الشجر أو الأبيض منه» واما 


الأصفر فزهر. 


0 


ص 
ا @ ~~ 


تفت ! لكر دة ا 


م 


سے سے سے @ 


جعت بحت کالطرف ون فی 

وکل جار مشحنْ ا 
٤‏ 

ومَضَيّت اٹ والذروب 2 


لله درك ! ٤‏ ا من 


الوب راحفُ ف 
o ~o‏ 


ومکائد : نشت غلك واطقت 


الفصل الأو ل الإنتفاضة و الحج 


سر سے ng‏ 


صف الإباء عة ة الإيار؟ 

ومواقعِ تروّی وین 

لله در جلها ووقار! 

شرف الفتوح E‏ الابرار 
8 


و ,79 و 


ورم ہیں ری وين 
کات دف من جوی واوار 
e.‏ َي درم الرار 
سق طت ا نينا وتداري 
وق البَسيطة كالعناء ا جاري؟! 


عبق الحنين وْسمَة الأذكار 
ولاس ا 4 لفح شرار 
اف و ي 
والأزض إغصار على إعْصار 
نيوا البكراء والاظفار 


-_\or- 


أشو اق النصر و حنين العو دة 

ول جم في عِصابة فة 
الإنجليز ورُوسيًا وفرنَسَة 
وبّائل الشيطان جمعها م 
فاجابني» وعلى سواعده ندیٌ 
e‏ وڼ الربى 
كم قطرَةٍ رلت شق من الثرى 
ن الفجر المنور ا 
ت بعد عل من اياته 
فهنا عرفت الله جلاله 


و همم م ت 
وهنا E‏ الحی جمعه لا 
ر ۶ 0س “ٌ 2 ٤‏ 


۰ 1 کان بوا به 


ل١‏ لن عادر ساني حتی ر 


حتى تقطع اضلُعي وانال مِنْ 


a‏ ا الابّاة ترا موا 


جنت وعصبة ظا مکار 
وارك وتابع ماري 
صهيون ي علن وفي إسرار 


ر ا ر 0 
وعصارة من ليله ونہار 


ريا وأزعَى موقي وذماري 
عرسا فتخمل من جن ونار 
ا تسري وشذو هزار 
وربی د e‏ علي ش بار 
ese‏ لیل وي ابكار 
E E‏ وجّولة 0 ار 
يا عر رایته وعرَ مسار 


E,‏ مشل مطالع لافار 
ا اي الانوار 
بجهادهم القتهار 

دبي الغخن رضت ا 
e :‏ او إباءَة غار 
ر جنان الباري 


104 - 


من كَل َج يا َة أمُةٍ 


ا في رباط ليس يعذر مدبر 


الفصل الئى ل الإنتغاضة و الحج 


و وعضبَّة رَحفها الهدار 
عَنْ ساحه أو عَاقدٌ بفرار 


۾ ابي هل يبقى سلاحك في الوغى حَجَرا؟! © 


o£ مت‎ 


وَجَعت اقب كل افق علي 
ا 3 اَل ودي على 


a 


فصعت فوق ثلائة د ور 
ضمتة وانفَلت الین ا 
لوا أا ودرا أطفال 
من کل دنب م من ابه 


فانمض لامر الإ إن جهادَهُمْ 


لی طلائع ام ا 
دربي اخوض لظ وهول حصار 
مَل ال ا من إصراري 
تروي لا موا من الاسرار 
وصدی يمو على رار 
همس يدور ورَاءَ کل جار 
يبو وني عينيه زر ثار 
ت ا ارق ريمن نهار 
کک المقلاع من حجار 
جتنا ا ٤‏ جحيم النار 
روق ال هال بدمعها المذرار 
ونساءنا مثل الخوش ضواري 
ا ثفْلب يجتال بلاظَمُار 


ق CE‏ الصيد والابُرار 


-_ 00 - 


أشو اق النصر و حنين العو دة 

!هل ببق سلاځك في لزغ 
ابی لك الإیان أن تبقی على 
ا الفضاء ا 
ففق من لاخلا وازم غشاءها 
وانمض لَلْحَمَة الجهاد تمدها 
وعد ما اسطت اللا حميعه 
ا ولي يمينك مصحف 
تذعو فاخز اش ا 
اَی السلاح رسال عو ها 


2 ا 


کا ال البيان وَل 


سر ا ۶ ر 9 0 ت 
ل س 


م N‏ 
يتلى وخفمقة صارم بتار 
تو د لق ور ق 
ود ک منافق ختار 


SCA 


الفصل الثاني 


فې سبیل الله 


أماه لإ أرضس الهو ان. 
دربا سبيل الله . 


يبنو ن صن أشلانهم شرف الهوى. 


أشو اق النصر و حنين العو دة 


٤ 
أماه! 5 ارضی‎ @ 


NT مه‎ 
43 


وكانني اجري اهت دونني 
انی جريْت رایت حول اذمعاً 
EE OER‏ 
ومَاهاً مثل لجال ى 
وصراخ طفل م رل أصداؤه 
م امن خلب موان ومن رمی 
امه لا اس اهران ولا ا 
® 
ابُِي! تلك هي الَيادينُ التي 
الى ميادين الجهاد ا 
فا با دونك ساح 
الله ا بضله 


ت 


فانزل ميادين ا ودع الهوى 


فإذا ا 


الموان! © 


و ودف رمة ١‏ الاخحطار 
در فت عل شفير هار 
نري ولوت لفت E‏ 
ڪل صب دموعَه وجواري 
ارت مرقاً بکل مسار 
رعا من ن¿ القصديق والإنكار 
E E‏ يا للعار! 
ي ني الطريق وشدّ حبل إسار 
درا أعرّ من التحام شفار 
@ 

ا الهوان وة الإذبار 
ومکامن الشهَرات والاسرار 
أخرَّی وض عجاح غار 

ی اا ار رفيف 


- 10۸ - 


واحسم «مصبرك» في جلاء مواقع 
ê‏ 
فعجبْتُ من ام ومن ولب نا 
فسالته: ن آنت؟! قال: آنا ابن مَل 
فأبی الذي صب اغ ا هنا رضا 


ر رو ي ر 


حر على التوحيد يعمر قلبه 


روا 


آنا لن مرق مهي وحُشاشني 

ا لاارید على الطريق بٺاءَ جس 
آنا إن بت فمن دمي أبني العلا 
دري سیل الله يا حلائثه 
لاطت r‏ الذي 


الفصل الثاني في سبيل الله 


9 ”هعم ° و و < 
5 ہاں حره رحرف وشعار 


ا ل ف وصدق حوار 
مل الزمَان رحفه الجرار 

لله يطلب منة عُمَبّى الدّار 
ا ولا مارى دعاة صغار 
لله شوق المارس المغوار 
على الدني طلوع نهار 
OE e‏ الاتهار 


ص 
سے م اص 9 


عصبية جهلاء اورّار 


ووخول, اام ودرب عثار 


6 
0 
RK 
E 

ر 

ا 
۰ 


ومن الى ا داري 
a‏ يموح يموح على ربیٗ وقفار 
ا E‏ ذل صغار 


- 10۹ _ 


أخو اق النصر و حنين العو دة 
© 
جعت اڭ ٤‏ الروب اشقا 


es: 2 | ٍ‏ ب 
ج نين فکان شه صحره 
u ۵٤‏ 0ء 


وجلال کر و امة 
o £ 3‏ ا ٍ 
ا اراق هل ای 


یا ق الاقصى طلغت على الى 
قُملات أفاق الحياة بلالة 
اا ا ويا لاله 
ار ف اا ٠‏ واش من 
ا ی اليتون بين ظلاله 
وعلى ريج الال ا 


E 


ا 


ا الليمونٍ بن ار 
السجد الاقصى! فا e‏ 


ا اي 


وَصوعٌ في الساحات صِدق شعَار 

5 
شقا وأدفعٌ خطوقي وبداري 

ت شوقها فرعت في إصرار 

وطيوفَ وظ مزار 

من ا ری فتن زوار 

فت وة ارس مغوار 


ي خفية وجهار 


ر 27 


وتضرع ي 
© 

يظالْ هتي واواري 
ا المجير وعند کل عصار 
سات إليك ل وسراري 

عبق الجنان به ومن امار 
قصص ا الأخبار 
شرت هوی ا والاسحًار 
فق املاحم 3 دوی تقار 
EE‏ وجراحه وإسار 


ت 


ورَجَعْت اڏراجي وخلفي ا 
ر9 و 


مضي ويتبعني اأساف کا 


واو صلوعهم جف م هوی 
ترکوا ضصحيتَهُم ولستَ تَرّی سوی 
يتازعُون هُوَاءَها وفضاءَها 
والناسش قطعَان ساق لَهْمه 


و 


ا کان بستجدي ار حفوفة 
م هه 


«حق e‏ إذا عَرمت ا له 


واف إل ل ادان کات 


الفصل الثاني في سبيل الله 


شق الزمان و ٤‏ آثاري 
ا الخاد و خذار 


تلقی a‏ تا 


ا 


e‏ ابت لسار 
ee ۴‏ جزار 
مکر ورم نون دمار 
مب ولا یرضی هوان «قرار 
EE NE‏ ف عقب الذّار 
زا ف وثْبَّةٍ ة ونار 
رصت على عه وصدق ذمار 
مُهُجا وصَبّت من دم فوار 


VI 


أشواق النصر و حنين العو دة 


َ E o 0 9 
£ ٍ ر ق‎ 


ومن الححاجم عزة الاشرار 
أفاقها قدرا من من الأفدار 
بمغاقلٍ الفجُار والكفار 
طلَّعَّت طلُوعَ الكوكب الرَهُار 
< / ۰ه 
٤/۸4/۱۲ء‏ 


e EES 


ت 


الباب الرابع 


نجو ی بين كابل و الأقصصس ^ 


ق ا اکل ارات کا ا هوا ات 
لاستكمال صورة الملحمة من الواقع » ومن خلال التصور الإيماني» وقد ألقيت هذه 
القصيدة في ندوة شعرية في مؤسسة الملك فيصل الخيرية بالرياض . وترد القصيدة 
كاملة في ملحمة الحهاد الأفغاني . 


الفصل الول 


أفغانستان بين الشوق والنصر 


على أبواب كابل 


صن جاء بالر و س؟! 


نجو ی بین كابل و الأقحی 


٤ 
© عل ابوات کابول‎ 8 


43 م 


ااسکب الشوق م جن ومن کب 
الذكريات على أطاد هضت 

هنا الليالي التي ارقته ll‏ 
«کابُول» داري وإن شط اراز فا 
فُحیئ کان ذكَرٌ الله عدت إلى 
اا اتان ال اسان کل فی 


لله درك يا «كابول» ی شذا 
اڑکی من الود فواحا و 
رحيقة ٤‏ سبيل الله نشحته 
ا E E‏ 
له سكت الا مطل صاع 
إل ابمتان! إلى الفردوس ونه 
الات إن ا تور به وإذا 


ومن رؤى ولت هدا e‏ بغد 
E‏ شرق اا 
عاڌٽ حدتُ عن هلي وعَنْ بَلدي 
قرت HE‏ الكبد 
حبلِ من الله موصول, ومنعقد 
ماض ویبقی هوی ديني ومعتقدي 
6 

حل من ن الم دتا من الورد) 
ای من لح فواراً على دو 
نمر على عة قعساء لم تيد 
ملء الرمانء على الآفاق» في النْجد 
عل کک آأفاق هد 
دق ابوا دقا e‏ ید 
N ETS AT‏ 


(۱( الورذ: ج الورد» وهو اللون الأحهرء أو الزهرة المعروفة» أوالاسك: 


(۲) جدد: الأرض الغليظة المستوية. 
(۳) قعساء: الثابت من العز. 


E 


الفصل اللو ل أفغانستان بين الشو ق و النصر 


کم آية عَرَضصت من طيبها عَبقا e‏ 


فقف هنا ا الإنسان ٤‏ رهب 
© 
جال فك ات س 
٠‏ شر مَضت! والدّم القاني جره 
قد تاوت شکوانا وواقعَنا 
إلى اليادين جلى في ملاحمها 
مناك بن اللظى صَعْت السياسَّة لا 


ناك ضعت على ايدان فلسفة 


وعد EL,‏ خا 


خشع إلى الله في سَاحاتها وعد 
. 


e‏ وء لهد واا 


وت من عر رض ال 


من مر ومن عُمَدِ 


حی وسم م 


ين الأرائك والاطباق وا لمر » 
ولال قت تصراً قم له وجد 


2 0 


ومَنْ يعد بسوى الرحهلن لم يسد 


٤ 
۾ نجوى الطفولة فى افغانستان: من جاء بالروس ه‎ 


دهم م طفل ين له 
ما باهم ابوا مل ال جراد على 

)١(‏ كبّد: مشقة. 

(۲) الحفد: الأعوان والخدم . 

(۳) الحرّد: الغاضب. 


مَنْ جَاء «بالروس » زهو الظال الحرد © 


2 مات زادا ا ©« 
و ET‏ 


ام طلم من شرق لو۵ 
0 فأضخی ربیع م الأزض اجرد 


(ه) لڌد: هو الأطفال ولعبهم . 
)٩(‏ الحرّد: فضاء لا نبات فيه. 


NS 


نجو ی بين كابل و الأقصىی 


لو کنت تَعْلمْ آفات التفوس 
بب للطفل صل ا 
الح ابلح لماه بفطرت 
6 
ظمئت «کابُول» من شوق إلى بطل 
مئت با َع الأبطال» گم وت 
ظمئت؟! مادا ساك الرُوس ع 
سقَوك اا زا من د 
كابول! طيبي إذن نمسا وعافية 
صبراً مذي رُحوف الصادقين أن 
ت e‏ 
شع شَعْب آبر على تقوی الجهاد ل 
بوا ال ل 
فل طفل على ساحاتہا ظمی ٤‏ 
کاعب حي بالتقّی التفعت 


“ 


صَفَو النصيحة مِنْ دين ومن رد 
وش ما في هوى قتل على عَمَد 
يدور من طمع,ِ فيها ومن حسد 
و جذ منطق الكقار منْ سند 
عَفو الطمُولة صلق الشَيْب ولرد 
© 
ومن حنين ا بر الرَجّال, ندي 
منك البطولة وا واس الَدد؟! 
ين ما قيل عن ري وعَنْ رغد؟ ! 
ومن هیب على الاخحساء متقد 
فسوف 0 المارس النجد ( 
سکب لري من قَلْب ومن بد 
ر LL‏ وخطو غير متفد 
افر i‏ الأخناء بالرد 
وکل شخ ينادي أن من عَضدي 


فان ع طهر أو يا رد » 


(۱( النجد: : الشجاع الماضي في| يعجز عنه عره . 
(۳( الد : ممع حريدة» وهی الفتاة البكر م تمسس› الخضرة» المستترة . 
ZY TA=‏ 


الفصل الثاني 


نجوی في فلسطین 


نجوس زهر الليمون: 

خبأات کل عطو ري في مجامر ها. 
نجوس شجر الزیتو ن: 

نهجان قد ميز الر حصن بينهما. 

أين الطلإيين من أخلص وسن ر حمي. 


نجو ی بين كابل و الأقصىی 


۾ نجوى زهر الليمون م 


خبأت کل عطوري في مجامرها 8 


«کابول»! ل مزل کانت ملاعبه 
هناك بين ظلال الرتقال سرّى 
الا 


E‏ الريتون اغنية 
وقال لي رَهر اليمون مهلك لن 
بات کل عطوري a ٤‏ 

يعي لي مُهْجة ك کک رب 
ر الازض من ر 0 ا 
CC‏ البطرٌ من اوداجه عَبقا 
يروي جُذوراً 
زی د من البظر ما بجا ۰ 
تا E‏ لاان دائرة 


من التاريخ ضاربة 


الله الات اة الاه 


ا ورفیف الطائر الخُرد 

نفح العصور غني ا ودد 
أل الشار وأحلى العطر والشهد؟! 
ا هر الرياض ندي؟! 
Ca‏ بين ني المحلي والرٌد؟! 
رل هذې ا الردَى فرد 
ا الط ا ا 
ية إشهيد الح والسدد 
ET‏ الاد 
ومن فواجر ر افاقٍ ومن شد 
ا جر من لب وَمنْ کبد 
٤‏ لاض أو أعْصنا رفراقة لد 
ا بظل غناءَ الاغصر الجدد 
رة معين الماء والرد 
فيا وَدفْىّ دمَاء المؤمنين ندي 


¥ 


الفصل الثاني نجو ى في فلسطين 


© نجوی شجر الزیتون‎ e 
نہجان قد مز الر حن بينبا‎ 


وال لي جر اليتون : وك سل 
ني ْرسّة إشلام و E‏ 
وال ي کل ما في الدار من شر 
ذا يمرقي؟! مَنْ ن ذا طعي 
فصل القڏس عن عَخّا وشاطئها 
اأزض رضي أزض السلمين فمن 
من دا يقم دویلات مرقة 
أو أا سنه في الدهُر عالقة 
E ET E‏ 
لا 2 الله : ج امؤمتين َل 
لیس لوافر ا وإ ولوا 


وَعَذْت ب ا ا ت كمد 


IS‏ ال من امد 
٤‏ الذين فاقراه ٤‏ ى اا 
وکل ما غار وما اشد من عد 
من ذا غراس العر والرأد 
وغزة وربی ابلس عَنْ صفد 
تراه وکل في بع و 
کان رقع في ثوب نجرد 
لا تنمحي | وعَذَابٌ الله حى غد 
وملؤها عَبَنُ الساحات والنجد 
ج الضلال ونح إا ول 
ېج الفساد ولا صدقا على فند 
هنا ولیس عدو الله من ولدي 
ااك وشل الحم والس 
ا يني ْب ن انب ي اك 
والله دون جع الخلق معْتمدي 
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نجو ی بين كابل و الأقصى 


® نجوى الطفولة فى فلسطين مه 


رات طفل عل ساحاتما یرت 
وبين ا ا ا 
قال إن بْب اللَمْع مته 

ولا يراي عَدوّي! إن تكن كبرت 
یکاد ا الذمع فخ 
ا اساي لڌار لْسلمين 3 
کل ص ي وار الي 
اين الملايين من هلي ومن رجي 
اظل امل اڄجَاري واذُي 
و ا ا ٤‏ الاح حملن 
بوا وعم في ساحها هنا 
إا رن ا ت 
وقد الاس عَنْ دين وع خلت 


ورت 


الجاهلية ا 


یداه ا کید د وعن عمد 
کان المع ب ين الماء والحمد 
مني الإباء رصدق اش والجلد 
يداي فالعَرْم ل يكس ولم يکد 


على خودي a‏ ت دې 
٤‏ 


ل ٤‏ عا ناء ونرد 
والناس ف شل ني وني رهد 
ا لمدافع ٤‏ حف ولي حشد 
ای ا وذو ي کامل العدَّد 
ولا الرَصَاصةً! إلا فى حَسّا کبدي 
خصم ل للآفاق والصعُد 
وط ویقسدٌ ٤‏ ررق وف ولد 
وتك حالقة الآافات والعقد 
وخشي الؤت و 
و الات من نار ومن وقد 


_\V¥- 


3~ س 0 2 
سے ا ٠‏ م ر 


e‏ م 


SS 
e من لل ا‎ 1 


جاح من تلن فوم وین ر 


ر 


٤‏ اار ف ن وني قد 
a‏ 
9م 


SVT 


الباب الأول 


ند اء فلسطين ووفاء ا )لاهم a‏ 
الفصل الأو ل: مع ملحمة الأقصى OT‏ 


آ ار تى اليية O‏ 
أ - الأمة المؤمنة الواحدة a‏ 


E الج والتخمط‎ E 
a ها‎ 
E د - احلاص النية لله‎ 
a ه_- الطاقة البشرية وسائر القوى‎ 
o و - تكامل الميادين وتناسقها‎ 


ز - التصور القرآني لاإيان والمارسة الإيمانية 


- ۱۷0 


Qa ب‎ e # 


الفصل الثاني: منزلة فلسطين بين أيات كريمة وأحاديث شريفة a‏ 


الفصل الثالث: المسجد الأقصى r.‏ 
١‏ موجز تارخی E O‏ 
۲ - أطماع اليهود فيه وي أرض الإسلام وني العا AY‏ 
الفصل الرابع: للمسلمين حق مشهو د و لليخو د باطل مردود ٩١٠‏ 
مع الشعر 
العطر ين إلى فلسطين بين الماضي والحاضر eee‏ 
الفصل الأو ل: النبو ة و فلسطين E a E E‏ 
- فلسطين أرض النبوات E a‏ 
- دار الإإسلام \\V ....... SOUS‏ 
فلسطين حى الإإسلام NIA ....... Ty‏ 
- فلسطين أرض الإإسلام ودار رباط ES‏ 
اول :ادى Oe E‏ 
الفصل الثاني: در ب النبو ة إلى فلسطين i‏ 
- هجرة النبوة إلى المدينة المنورة E‏ 
E ETE‏ 
e NEES‏ 
-معركة الرموك ' N Tay‏ 
-معركة فحل A o‏ 
-معركة اجنادين TO ES N E‏ 
- عمر بن الخطاب يدخل القدس E‏ 


الفصل الثالث: الغارة الصليبية على فلسطين ............ ١٣٣١ ٠...‏ 
الصليبيون وجريمتهم في القلصس ......................... ١٣٤‏ 
-معركة حطين RS‏ | 
- صلاح الدين على أبواب القدس ls o‏ 
- صلاح الدين وكتائب الإيمان يدخلون القدس EV sais‏ 

الفصل الرابے: بین عز غابر و ھوان حاضر Fase‏ 


Esk. E O O EO OO CE وقف الطفل وحده‎ - 


أفوان النصر وحنين الهوهق ...ا ...۹ 
الفصل الفول: الانتفاضة و الحج ٠...‏ ا Jo‏ 
- ياللإباءة أين هل الدار Os e e‏ 
أنا في رباط ليس يعذر مدير ...... Vor. 2 eT‏ 

- إبتی هل يبقى سلاحك ق الوغی حجرا ... oo‏ 
الفصل الثاني في سبیل الله o A‏ 
اماه لا أرضى اهموان O‏ 

1064 a ES an . دربي سبيل الله‎ - 


یبنوں من اشلائهم شرف اهوی E ES‏ 


ANV 


الباب الراب 


نجوی بين كایول والأتصى n‏ 
الفصل الأو ل: افغانستان بين الشوق و النصر yy‏ 
O a RET‏ 
نجوى الطفولة في أفغانستان! من جاء بالروس؟! ....... 
الفصل الثاني: نجو ى في فلسطين A o‏ 
نجوی زهر الليمون: خبأت كل عطوري في مجامرها . 
-نجوى شجر الزيتون: نهجان قد ميز الرحمن بينه) 
نجوى الطفولة في فلسطين : أين الملايين من أهلي ومن رهي 
فهرس الكتاب e‏ 
کت اللا i Ey‏ 
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© دور المنهاج الرباني في الدعوة الإسلامية - الطبعة السادسة. 
ه الشورى ومارستها الإيمانية - الطبعة الثالثة . 

© الشورى لا الديمقراطية ‏ الطبعة الرابعة 

© لقاء المؤمنين - الجزء الأول - الطبعة الرابعة 

© لقاء المؤمنين - الحزء الثاني - الطبعة الثالثة . 

© منهج المؤمن بين العلم والتطبيق - الطبعة الثالثة. 

© التوحيد وواقعنا المعاصر ‏ الطبعة الثانية . 

© العهد والبيعة وواقعنا المعاصر - الطبعة الثالثة . 

© النهج والمارسة الإيمانية في الدعوة ا الطبعة الرابعة 
© النية في الإسلام وبعدها الإنساني - الطبعة الاو . 

© الولاء بين منهاج الله والواقع - الطبعة الثانية . 

© الحوافز الإيمانية بين المبادرة والالتزام. - الطبعة الثانية. 

e‏ ج الدعوة وخطة التربية والبناء - الطبعة ل 

© منهج لقاء المؤمنين ‏ الطبعة الأول . 

ه «خطة الداعية «دا۴ ء*ءالد٣ 1٠٠‏ » (باللغة اللإنجليزية) - الطبعة 
الأول . 

© لقاء المؤمنين - الجزء الأول - (مترجم إلى اللغة التركية) . 


© الأدب الإسلامي إنسانيته وعالميته - الطبعة الثانية. 


- ۱۷۹ - 


© الحداثة في منظور إيماني - الطبعة الثالثة . 
6 تقويم نظرية الحداثة _ الطبعة الثانية . 


6 ديوان الأرض المباركة _ الطبعة السادسة. 
© ديوان موكب النور - الطبعة الرابعة. 

0 ديوان جراح على الدرب - الطبعة الثالثة . 
© ديوان مهرجان القصيد - الطبعة الأول . 


© ملحمة الغرباء - الطبعة الثالثة. 

© ملحمة القسطنطينية (فتحان) ‏ الطبعة الثانية . 

ه ملحمة الجهاد الأفغاني - الطبعة الثالثة . 

ê‏ ملحمة فلسطنن - الطغة الخامسة: 

ف م الف ا ا 

© ملحمة الإسلام في اند - الطبعة الاو 

© ملحمة البوسنة والمرسك - الحريمة الكرى - الطبعة الثانية . 

6 على أبواب القدس - الطبعة الثانية . 

فلسطين بين المنهاج الرباني والواقع - الطبعة الرابعة. 

© الصحوة الإسلامية إلى أين؟ ‏ الطبعة الثالثة. 

6 فلسطين بين المنهاج الرباني والواقع - (مترجم إلى اللغة التركية) . 

6 دراسة انتشار الموجات الإلكترومغناطيسية المتوسطة (باللغة 
الإنجليزية) - الطبعة الأولى.. 
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مع ملحمة الأتصى 

ا لن فة ایی کی فر ا ع 
مرحلة من مراحل قضية فلسطين. ولتربط واقع القضية اليوم بتارجخها 
لقا ولط حذا كله الاضى واا والستل؛ بين رعا 
بدين الإسلام» ومنہمج التوحيد والإيمان» بالكتاب والسنة» وبسيرة 
الرشول صل الله عليه وسلم. 

حنين إلى فلسطين لا ينقطع » وشوق إلى طلائع النصر لا يتوقف» 
وامال تموج في القلوب لا تهدأً! وأجفان وقلوب تعلقت بالمسجد | ل 
الاقي . % 

كيف ل؟! وهي أرض باركها الله وجعلها حقا الصا للإسلام | إل 


وأهله» أمانة في أعناق المسلمين إلى يوم الاما عاصبرن کلھہ عل | ل 
مدی الوفاء بہا! 0 


N OO O PTET. 
» تتحول القبلة إلى الكعبة 'المشرّفة . وإليه ب الله بعبده محمد لا‎ 
. حاتم الانياء والمرسلين . ومنه عرج به إلى السماءء إلى سدرة المنتهى‎ 
فخصه الله م الآية البينة والمعجزة الباهرة.‎ 
ف التي باركها‎ ٤ والجل و هو في لارض المقدسة»‎ 
له ى أرقن اللف را وال ر فى ار الزباط واللجم.‎ 
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۲ َه 
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: ڪڪ N‏ 
AER‏ ا کے ےکا کے کا کے ہکا ھی یکا ھی ایکا آھے ےکا اھے یکا د ہے یکاہ تی کا 


PD a Tac ar aa ae ea rak Tala 


ردمك إ سء AY‏ 


E E FE A 


مطبعه سفیر تلفرن ٤۹۸۰۷۷١ - ٤۹۸۰۷۸۰‏ * الرياض 


